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أولا : مفهوم الاتصال : 

سنشير فى البداية دون الدخول فى التعاريف والأوصاف امختلفة لعملية 
الاتصال وسنكتفى بأنه عملية (5و2:00 ) ويأن أقل عناصره ثلاثة بما قاله أرسطو 
قبل آلاف السنين شارحا ماهية الاتصال وكيف يحدث مؤكدين أن الاتصال 
ضرورى للإنسان كا ماء والهواء وبدونه لا يعيش وبدونه لا ينموولا يتطور 
ولولا الاتصال لما وجد عالم اليوم بالشكل الذى نراه وبكل ما فيه من حضارات 
وثقافات وأن أفضل تفسير لدينامية الاتصال والتأكيد على أنه عملية مستمرة 
ومتغيرة ما قاله أرسطاطاليس قبل خمسة قرون من ميلاد السيد المسيح عليه 
السلام موضحا أهمية مفهوم ( 0055م 050676ه ) لا يستطيع أن يضع رجله 
على النهر مرتين فهو قد تغير وكذلك النهر. 

فالاتصال يعتبر من أقدم أوجه نشاط الإنسان وهو من الظواهر الألوفة لدينا 
أكثر من أى شيء آخر وهذه الكلمة السحرية " الاتصال ' تعنى أشياء كثيرة عند 
كثير من الناس ولكن لعدم وجود تعريف مقبول بشكل عام لاصطلاح الاتصال حتى 
الآن يعتير أمرا يبعث على الدهشة فمعنى الاصطلاح واضح وغامض فى الوقت 
نفسه فالتعريف البسيط للاتصال يتمثل فى أنه فن إرسال المعلومات والأفكار 
والمواققف من شخص لآخر وقد بنى الرجال المحدثون هذه الآلية الصعبة والمتعددة 
الجوانب لتوصيل رسائلهم أما الإنجازات العلمية المنشورة فقد جعلت هذه الآلية 
الاتصالية أشد غرابة فى قدرتها على تخطى الحواجز الطبيعية فى عالمنا إن عقولنا 


رك 
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ووسائلنا الإلكترونية تصل الآن إلى مناطق أصبحت متاحة رغم بعدها وهوأمر 
لووك ]دازف سحسيونه سكن 
وتعتبرعملبة الاتصال عملية معقدة اجتماعيا وتشكل إحدى المكونات 
الأسافنية للكماعة حقئ يكن القؤل أنةالا سكن فى الأضل قضو ن جماعة 
(/ه هاده ) بدون الاتصال والاتصال أيضا هو عملية ربط مقصودة بين طرفين 
مرسل ومستقبل لتأدية وظيفة محددة فى إطارالنشاط الإنسانى والاتصال أيضا 
هو عمليه اجتماعية اشائية ونغمايتها هو حصول الفرد والجماعة على المعارف 
واللفتوحات والاناة لتحازنب الأق ل والكاتهاك اأكرى 0 
وهناك من يوضح بأن الاتصال من حيث وسائله المستخدمة هو ايضا 
ذو شقين هما :- 
-١‏ وسائل اتصال قديمة عرفها الإنسان مثذ بدء الحياة على البسيطة ولعل 


وسائله معروفة هى اللغات والأصوات والإشارات ويسهل عمليات الاتصال 
حينذاك ما يسمى بالعوامل المساعدة على الانتقال المكانى كالجمال 
والخيول والسفينة الشراعية والفيلة ثم القطارات فى عصور لاحقة ٠‏ 

-١‏ وسائل اتصال حديثة وهى الوسائل التى بدأت مع ظهور الطباعة والتلغراف 
والهاتف والحاكى والتنقل إلى عصر الراديو والسينما والتلفزيون والكتاب 
تعززها وسائل الاتصال المكانى كالطائرات والسيارات والسفن ثم حدتت 


الثورة التكنولوجية فى عصر الاتصال الحديث بظهور التوابع الفضائية 


)١(‏ محمد مصالحه ؛ در اسات فى الاعلام العر ب ؛ يغدادء مركز التوثيق الاعلامى لدول الخليج العربى 


المكتبة الوطنية .» ١9815‏ . ص ”14. 
جا ١١‏ 4 
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والاتصالات الحديثة السلكية واللاسلكية المختلفة أو ما يطلق عليه وسائل 
الاتصال الاليكترونية ( الراديو والتلفزيون)! 0 
ويعرف البعض الاتصال بأنه النشاط الذى يستهدف تحقيق العمومية 
أوالذيوع والانتشار أوالشيوع أوالمألوفة لفكرة أو موضوع أو منشأة أوقضية عن 
طريق انتقال المعلومات أوالأفكار أوالآراء أوالاتجاهات من شخص أو جماعة 
إلى أشخاص أو جماعات باستخداع رموزذات معنى موحد مفهوم بنفس الدرجة 
لدى كل من الطرفين("). 
كماعرفه البعض الآخر بأنه حامل العملية الاجتماعية والوسيلة التى 
يستخدمها الإنسان لتنظيم واستقرار وتغيير حياته الاجتماعية ونقل أشكالها 
وحجتاها من عل ران كول عن طاريق التعبرووالتسديل 1 
والاتصال هو العملية التى يتفاعل بمقتضاها متلقى الرسالة ومرسلها 
(كائنات حية أوبشرية أوآلات ) فى مضامين اجتماعية معينة وفى هذا التفاعل 
يتم تبادل أفكار ومعلومات ومنبهات بين الأفراد عن قضيه معينة أو معنى مجرد 
أوواقع معين(؟) 
ويقصد بكلمة عملية ( وىعممم ) أنها تستخدم كمصطلع فى علم الاتصال 
مضافا إليه مصطلح اتصال فيقال عملية اتصالية وعلى الرغم من انتشار هذا 
3 مرج السبق ٠‏ من لعل بالجماهير والرأى العام » القاهرة » عالم الكتب؛ ١184‏ ؛ 
ص أ 


0( أبر 'عحيم امام. مس م القاهرة» مكتية الانجلو المصرية355١2‏ ص 77 78 3 
(؟) جيان 53 _رشتى» الاسس العلمية لنظريات الإعلام» القاهرة», دار الفكر العربى. .م7 و ١‏ ٠ص‏ "5ه . 
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المصطلح إلا أنه بالخ الغموض أو يشوبه بعض الغموض أحيانا فهو حيناً يدل على 
بكلبرولاتة كمال رهطا بة مسال لمرو وماد لظن اسان نا 
إذآ هناك تعريفات عديدة للاتصال تختلف طبقا لهدف من يقدم التعريف 
وتبعا لجوانب السلوك الاتصالى التى تكون موضعا لتأكيده واهتمامه وإن كان من 
أكثر التعريفات شمولا للاتصال ( #رمنممءة::م:,0") ) هو ذلك الذى يشير إإيه 
باعتباره عملية اشتراك ومشاركة فى المعنى من خلال التفاعل الرمزى ونتميز 
بالانتشار فى الزمان والمكان فضلا عن استمراريتها وقابليتها ار . 
وكلمة اتصال فى أقدم معانيها تعنى نقل الأفكاروالمعلومات والاتئجاهات من فرد 
إلى آخر وقد أدرك علماء الاجتماع أنهم يستطيعون استخداح الكلمة لتصف عملية 
التفاعل الإنسانى فعرف بعضهم الاتصال بأنه العمليات التى يؤثر عن طريقها 
الأفراد فيمن حولهم ونظرالبعض خاصة علماء السيايمة إلى المجتمعات على أنها 
0000 
والاتصال هو الركن الأساسى فى دراسة النفس البشرية فبدونه نكون 
عاجزين عن فهم معاناة النفس وعن سير أغوارها وأمانيها ورغبانها بل إن غياب 
الاتصال يجعلنا عاجزين عن نحديد أمراض النفس وإضطراباتها وتثر كز فاعليات 
الاتصال في البنود الملائة التالية: 
)١(‏ محمد عاطف غيث .ء قاموس علم الأجتماع . الاسكندريه؛ دار المعرفة الجامعية . بت : ص 60* ٠‏ 


- م020 علا ضهنا 0ه محصنك أ 5عأصموولرح0 معطا , اهاع و5يعيللة ع6 (2) 
1 . 1980 دةنأألع لمنطا , لامهممرمه كلمه8 (1لة 


طم 


(7) جيهان أحمد رشتى ٠‏ مرجع سابق » ص ”57 ٠‏ 


د 
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١-العامل‏ التقنى ويتلخص فى نوعية القناة الموصلة للرسالة ٠‏ 
-١‏ العامل النفسى الاجتماعى ويتلخص فى تقريب الفواري الذاتية والتفاعلية ٠‏ 
"- العامل التنظيمى ويتخذ هذا العامل أهمية عندما تتعقد عملية الاتصال 
لتجاوز مستوى الحوار الثنائى إلى اتصال يشترك فيه أكثر من 00000 
ولفظ كلمة اتصال يدل على المشاركة أو تلاقى العقول على إيجاد مجموعة 

من الرموز المشتركة فى أذهان المشاركين وياختصار يدل اللفظ على التفاهم وعليه 
فإن الاتصال كعملية هواتصال ذواتجاهين إذ أن الرسائل تنساب فى الاتجاهين 
وها وتتمخض عنها إجراءات مشتركة ذات استجابات ت مشتركة ( ١‏ 

ورغم ذلك فإن الاتصال الشفاهى المباشر بفرد واحد أو بعدة أفراد فى اجتماع 
أولجنة أو مؤتمر أو مقابلة مازال يحتل الصدارة نظرا لقدرته على توفير أكبرقدر من 
التعذية المرتدة أورجع الصدى وبصورة عامة فإن الاتصال الشخصى الشفاهى 
المباشريتسم بسمات خاصة أهمها ما يلى : 

٠ يعد أقصرالطرق وأيسرها للاتصال‎ -١ 

" - أقل الطرى تكلفة وجهد 


- يقوم على أساس الصراحة والوضوح ٠‏ 


)١ )‏ عبدالفتاح محمد دويدار » سيكلوجية الاتصال والإعلام » الاسكندرية » دار المعارف الجامعية 2 ١9919‏ 
ص 1١١1‏ م1 . 
) ل ل ا ا ل ل 
الرياض .؛ دار المريخ 1١9485 ٠‏ .ص 55 ٠‏ 
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؛- يتسم بالود والبعد عن التكلف والشكليات الرسمية(١)‏ . 
وفنخ ستظانوناتضت ال ينكد الخول أن/تكترلوجيا الاتضال فتن نجسو 
التقنيات أوالأدوات أوالوسائل أوالنظم المختلفة التى يتم توظيفها لمعالجة 
المضمون أوالمحتوى الذى يراد توصيله من خلال عملية الاتصال الجماهيرى 
أوالشخص التنظيمى أوالجمعى والتى يتم من خلالها جمع المعلومات والبيانات 
المسموعة والمرئية أو المطبوعة أوالرقمية من خلال الحاسبات الإلكترونية ويشهد 
عالمنا المعاصر ثوره هائلة فى تكنولوجيا المعلومات للعمل على السرعة فى الحصول 
على الدتوماك قرا اقم رع عي 1 
وبنظرة متعمقة نجد أن وسائل الإعلام أصبحت تحاصرنا الآن وحياتنا 
اليومية مشبعة بالعديد من وسائل الإعلام : 
الإذاعة والتلفزيون والصحف والكتب والانترنت والموسيقى التسجيلية 
والمجلات والعديد منها من الوسائل الاتصالية ٠‏ 
ومع بداية القرن الحادى والعشرون وجدنا أنفسنا نيحر من خلال وسائل 
إعلام سريعة فى البيئة غير معروفة فى تاريخنا الانسانى من قبل والتى تسمع لنا 
بالتحدث بتوسع أكثروتشبه الهواء الذى نتنفسه ولا نستطيع الاستغناء 0 


)١(‏ محمد منير حجاب ؛ مهارات الاتصال للإعلاميين التربويين والدعةة » القاهرة , دار الفجر للنشر 
والتوزيع 1١595955.‏ .ص ص ٠3١١-١١‏ | 

. القاهرة‎ ٠ شريف درويش اللبان ؛ تكنولوجيا الاتصال : المخاطر والتحديات والتأثيرات الاجتماعية‎ )١( 
١١-1١١ وص ص‎ 56٠ الدار المصرية اللبنانية»‎ 

300 5985 5ع ,أ5لالما لإأعأ506 1/6013 , 5عصيلازهما لصؤزالأيها مجمامك لآلاج0] (3) 

3 . 315 53050ئامط! 6855م 1509# عمأم » صونتاأأالط لممع5 , عمعألنم 


2000 . 3 
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ومسا نحسبه إشكالية فى المعنى بالنسبة لكلمتى اتصال وإعلام لا يكون 
ملحوظا بنفس القدر فى الثقافات الأخرى فنحن فى عالمنا الثالث نتحدث عنهما 
كمترادفين فى المعنى يبدل أحدهما الآخرويحل محله ٠‏ 

ولقد بذلت محاولات علمية وأكادمية عديدة لفض الاشتباك إن جاز هذا 
التعبير بين الإعلام والاتصال والوصول إلى توصيف دقيق لكل اصطلاح بعض هذه 
المحاولات بسيط يسهل فهمه وتداوله دون عناء مثل وصف الإعلام بأنه واحد من 
عدد وظائف الاتصال والبعض الآخر يلجا إلى محاولات معقدة لم تصل إلى رؤية 
واضحة لمعنى الإعلام فى مقابل الاتصال7١).‏ 

إذن الاتصال يعتبرالأساس الذى يقوم عليه الإعلام ومفهوم الاتصال يطلق 
على تلك العملية التى ينقل بمقتضاها الشخص القائم بالاتصال الأفكار 
والمعلومات المراد بها بهدف تعديل سلوك الآخرين واتجاهاتهم أوهوفن نقل 
المعلومات والآراء والاتجاهات عن طريق الصوت والصورة وغير ذلك مما يتلقاه 
الإنسان عن طريق حواسه ("). 

وتدافعها نحو نحقيق أهدافها فعدم توافر نظام فعال للاتصالات يجعل 
اللنظمة جامدة رغم توافر مقوماتها كمنظمة ولذلك يطلق عليها البعض ( قلب 


الإدارة ) وتعنى عملية الاتصال نقل البيانات والمعلومات والحقائق والأفكار 


)١(‏ على محمد شمو :الاتصال الدولي والتكنولوجيا الحديثة » السودان ؛ الدار القومية العربية للثقافة 
والنشر)» ٠٠١"‏ ص ص 59-537 ٠.0‏ 
)١(‏ جباره عطيه جباره . علم اجتماع الإعلام » الإسكندرية ٠‏ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء اثدل 
55. 
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والشكاوى والتعليمات من شخص أو عدة أشخاص ( هوالمرسل ) إلى شخص آخر 
أوعدة أشخاص ( هوامستقبل ) باستخدام وسيلة اتصال وعملية الانصال لا تعتبر 
قدأدت الغرض منها إلا إذا نتج عنها معلومات مرتدة ( أى استجابة معينة ) 
قد يترتب عليها إعادة عملية الاتصال مرة أخرى وذلك لتحقيق أفضل استجابة 
ا 

وأن الفارى بين الإدارة الفعالة والإدارة غير الفعالة ما هو إلا انعكاس للفاريّ 
بين قدرة الأولى على انتخاذ القرار السليم وعدم قدرة الثانية على انخاذه ويتوقف 
انخاذ القرار بالشكل السليم على كمية ودقة البيانات والمعلومات المتاحة ويالتالى 
يمكن القول أن الأسلوب الفعال لتوفير هذه البيانات والمعلومات المتاحة إذن 
جوهرانخاذ القرارات هوالاتصالات التى يستخدمها متخذ القرارفى جمبع 
00000 
ثانيا : أنو اع الاتصال : 


: الاتصال الذاتى «مناهء1متتصصمء [2ممذرعم هام[‎ - ١ 

أى الاتصال داخل أنفسنا والاتصال الذاتى هو أساس جميع أشكال | لاتصال 
البشرى الأخرى فبدون نظاح فعال للاتصال الذاتى لن يستطيع الكائن الحى 
أن يؤدى وظيفته فى البيئة التى يعيش فيها أى الانفتاح لأشكال الاتصال 
الخارجية فهذا النظام للاتصال يسمح بشكل متتالى للفرد أن يتخذ القرارات بناء 


)١(‏ عاطف عدلى العبد » ورقة عمل بعنوان مهارات الاتصال والعمل الجماعى ؛ مقدمة للبرنامج التنفيذى 
للدوره التدريبية الخاصة بمهارات الاتصال والعمل الجماعى من 5 © "٠٠1/14/‏ بالهينة العامة 
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فن الاتصال بالجماهير 





على المعلومات التى يتلقاها تبر حواسه فمثلا عندما تشاهد التلفزيون فإن عينك 
وأذنك تستقبل المعلومات وترسلها إلى المخ فإذا الذى رأيته أو سمعته كان مشوقاً 
وياعثاً على المتعة فإن نظام الاتصال الذاتى عندك يعبر عن ذلك بالتالى فتوليه 
00000 
؟- الاتصال الشخصى «منام تمتتسحدمء أددووعم : 

يعتبرالاتصال الشفاهى أقدم وافضل عمليات الاتصال فقد عرفه الإنسان 
وأدرك أهميته منذ أقدم العصور وقد أضافت إليه التكنولوجيا بعداً آخر 
وهو إمكانية الاتصال الشفاهى عن طريق التليفون السلكى واللاسلكى أوالمرئى 
أوأصبح من الممكن تخطى الحواجز الجغرافية والاتصال شفهيا بالآخرين فى 
٠. 00‏ 

ومع البدايات النجة للغة قامت عملية الاتصال الشخصى بالاتصال وجها 
لوجه بسد الفجوة بين الملموس والمجرد وأصبح بالإمكان إجراء الاتصال عن 
أشخاص أو أشياء نميربادية مباشرة للعيان ونستعمل الاتصال الشخصى يوميا 
على أية حال إن عدد الأشخاص الذين نستطيع الوصول إليهم بأفكارنا محدود إذا 


١ 
كان هذا النوع من الاتصال هو الوحيد اكور لدي2"18:‎ 


)١(‏ جون ربيتنئر ؛ الاتصال الجماهيرى مدخل ترجمة عمر الخطيب ٠‏ بيروت ٠‏ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. ١5481‏ . ص "١‏ 

. ١١ محمد مذير حجاب » مرجع سابق ؛ ص‎ )١( 
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حاووك 


فن الاتصال بالجماهير 





ويسمى الاتصال المباشر أحياناً بالاتصال وجهاً لوجه وهوالاتصال الذى 
يسود حياتنا اليومية وه والدى يضمن لنا البقاء والتطور فى الحياة ولولاه 
لما أستطاع الإنسان أن يصل إلى هذا القرن مصحويا بتجارب الآخرين وتراث 
الأولين ويمتازهذا النوع من الاتصال بأنه مباشرويحدث فى منطقة جغرافية 
محددة ويستطيع القائم بالاتصال فيه أن يحصل على رجع الصدى المباشر والفورى 
ويحتاج إلى هذا النوع من الاتصال أولئك الذين متهنون التعليم والتجارة والإرشاد 
والتوني ": 

كما يقصد به أيضاً تبادل المعلومات والأفكار والمهارات والاتجاهات التى تتم 
بين الأقراد بطريق مباشر دون وسيط بينهم فهو يعتمد على المقابلة المباشرة أو ما 
يسمى الوجه للوجه لذلك فعدد المشتركين فيه يكون محدداً حتى أنه يطلق عليه 
الاتصال المحدود ومن أمثلة الاتصال الشفهى بين العائلة والأصدقاء واتصال المرشد 
الزراعى شخصيا بالمزارعين ومتار ا لاتصال الشخصى عن الاتصال الجماهيرى 
بالآمى : 

٠ أن اتجاه انتقال الرسالة هنا فى اتجاهين‎ -١ 

"- القدرة على ااختيارا لمستقبل - 

٠ القدرة على الاستعلام عن تأثيرالرسالة لدى المستقبل‎ -'٠ 

4 - تأثيرا لاتصال الشخصى فى المستقبل أكثر من الاتصال الجماهيرى 


خاصة فى الريف 


٠. 47-46 على محمد شموء مرجع سابق ص‎ )١( 


لفك 


فن الاتصال بالجماهير 





- التعرف على رغبات "قبل وحاجتهم أثناء العملية الاتصالية ا 


ومن المسلم به أن عمليات الاتصال الشخصى على النحو الذى تقوم به مراكز 
الاعلام الداخلى وغيرها على المستوى الإقليمى لها فاعليتها وتأثيرها رغم أن 
الأضواء كثيرا ما تسلط على التلفزيون ثم الإذاعة ثم الصحافة الإقليمية باعتبارها 
هذه الوسائل هى الأكثرا نتشاراً ٠‏ 
والواقع أن الأفراد يقسمون وقتهم بين وسائل الإعلام المتوفرة لديهم أوالتى 
ضمن إمكاناتهم مراعين أن يحصلوا من كل وسيلة على احتياجاتهم من الترفيه 
والإعلام والتوجيه والتثقيف وفقا لإمكانيات كل وسيلة لكل متلق ٠‏ 
ولكن يظل الاتصال الشخصى سيد الموقف على الأخص بالنسبة للتجمعات 
الصغيرة وسواء تم عن طريق مراكزالاعلام الداخلى المنتشرة فى أقاليم مصرأوعن 
طريق قصور الثقافة الجماهيرية أو مراكز الإرشاد الصحى أوالزراعى أوعن طريق 
0000 
ويمكن إيجاز مزايا الاتصال الشخصى فى النقاط التالية : 
١‏ - انخفاض تكلفة ا لاتصال الشخصى بالقياس إلى الوسائل الأخرى التى 
تحتاج إلى نفقات مالية وإمكانيات عالية تفوى ما ينفق على الاتصال 
الشخصى ٠‏ 
)١(‏ محمد محمد عمر الطنوبى ٠‏ نظريات الاتصال ٠‏ (ط )١‏ , الإسكندرية ؛ مكتبة الإشعاع الفنية ٠٠١١ ٠‏ 
ص 70*1١‏ . 


فيه سهد للئمام: : التكامل الإعلامى فى ١‏ لمحليات َ ورقة عمل مقدمه لمؤتمر الاعلام الداخلى السنوى 2 
ألتاء. ذء لينة العامة للاستعلامات.» ١ 2١0ص 2 1١5926‏ 


لة 


فن الاتصال بالجماهير 





-١‏ إمكانية توجيه الرسالة إلى الجمهور المستهدف وذلك ينيع للقائم بالاتصال 
مخاطبة كل جمهور باللغة التى يفهمها فالجماهير تختلف من منطقة لأخرو 
ومن فئة عمرية أو تعليمية أو مهنية إلى غيرها ٠‏ 

"- سهولة تقديرحجم التعرض للرسالة على المستوى الإقليمى والمحلى بالنسبة 
للقائم بالاتصال ٠‏ 

#عاكلقانية الاتضال السكهي القن طون مزضوغ فى الحادقات غير الرسكة 
واللقاءات العابرة التى تتم بين قادة الرأى الطبيعيين وأفراد الجممور 
المستهدف ٠‏ 

4- استمرارية الاتصال الشخصى بين القائم بالاتصال وأعضاء الجماعة ٠‏ 

1- القدرة على تعديل رسالة القائم بالاتصال الشخصى <دبما يراه من ظروف 
متغيرة عن طريق من يخاطبهم واستخدام أساليب الاستمالة الملائمة لكل 
فرد أو مجموعة طبقا لخصائصها التى يدركها ويتفهمها قادة الرأى ٠‏ 

- سهولة قياس رجع الصدى فى الاتصال الشخصى وإمكانية التعرف علية 
فورا . 

/- يحتاج الاتصال الشخصى إلى نوعين رئيسيين من المهارات الاتصالية لا يقل 
أحدهما عن الآخروهما مهارات الاستماع والإنصات من تاحية ومهارات 


ده ا 
جوف والتعنوسن عر ال" ١‏ 
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الاك 


فن الاتصال بالجماهير 





ويحدد عاطف عادلى العبد مزايا الاتصال الشخصى فى الآتى : 

-١‏ المرونة : حيث يتميزالاتصال الشخصى بدرجه عالية من المرونة ويزداد ذلك 
حينما يواجه مقاومة من المستقبل لتوفير رجع الصدى بدرجة عالية مما قد 
يدفع الأفراد إلى محاولة تجريب الأفكارا لمستحدثة بعد اقتناعهم بها 
وممارستها . وخاصة مع تزايد إمكانية تصديق المصادر الشخصية لأنها 

؟ - التلقائية : يتم الاتصال الشخصى بشكل عفوى مير مقصود من خلال شبكة 
من العلاقات الشخصية غير الرسمية مما جعل ' ولبرشرام ' يرى أن عملية 
الاتصال الشخصى تسرى بين مختلف الطبقات دون التقيد بقواعد 
وإجراءات مسبقة وإشا يقوم على الإجماع الحر والتلقائى من جانب أولئك 
الزن تتضتزوة بلع لو اه لتر ا ا ان 
وتأسيساً على ذلك فإن الكلمة المنطوقة كما يرى " اتيل دى سولا بول " أكثر 

فاعلية وتصديقا فى المجتمعات النامية من الكلمة المطبوعة ولذلك يثق الناس فى 
الاتصال الشخصى أكثر من الاتصال الجماهيرى وهذا لايقلل من أهمية الاتصال 

العنافند 77 


)١(‏ عاطف عدلى العبد . مدخل إلى الاتصال والرأى العام » الأسس النظرية والإسهامات العربية ؛ القاهرة 
دار الفكر العربى . 1١99517‏ .: ص 147-15 ٠‏ 


٠ المرجع السايق نفسه صلا‎ )١( 


فن الاتصال بالجماهير 5 





مستقبل الاتصال الشخصو. فى عصر | ]تصال أنالكترونى: 
لبحقى لهم التكامل الاجتماعى فالاتصال حاجة أساسية للمجتمعات البشرية 
١‏ 
ولابد أن يتوافر لكل مجتمع مهما كانت درجة بداءته أورقيه نظام للانصال 0 

وأن الحديث عن الاتصال باعتباره صلة المجتمع بعضه بيعض وحلقة الوصل 
الأساسية بين الأفراد والمؤسسات أصبح من الأمور اليومية البديهية . ويالرغم من 
أن عملية الاتصال قد تبدولنا اعتبارية وتلقائية دون النظر إلى دلالتها وأهميتها 
الاجتماعية إلا أن هذه التلقائية تخفى ورا ئها أبعادلعءلية اجتماعية معقدة فهى 
لا تقتصرعلى من يقول لمن وإها هنالك أبعاد أخرى تتعلق بالمستوى الاتصالى 
والأسلوب والأداء الاتصالى وكد ت الوظائف التى يحققها الاتصال ٠‏ 

ويمعنى آخر فليس من الممكن تصور مجتمع دون اتصال أو تصور فاعلية 
اجتماعية دون علاقات اتصالية فلا مكن دون الاتصال أن تتكون أو تنموالمعايير 
والقيم والمضامين الثقافية وعمليات التعليم الاجتماعية والعلاقات التى تكون 
مجتمعة عناصر أساسية وصوتية فى وجود وحياة أى مجتمع ٠‏ 

والمقصود بالاتصال هنا !لأسلوب الذى تتكون عبره العلاقات الإنسانية 
وتستمر فى الوجود وهوعبارة عن الرموز والوسائل التى تنتقل بواسطتها الرموز 


المذكورة عبر المكان ويتم الحفاظ على استمرارها عبر الزمن وتشمل تلك الوسائل 
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فن الاتصال بالجماهير 





تعبيرات الوجه ووضع الجسم <١‏ ركاته ونغمة الصوت والصورة والكلمات والكتابة 
والطباعة وكل ما يمت بصلة إلى العملية الإعلامية من وسائل تساعد على عبور 
الكان وتغطن الزمان11 1 

إذاً فالاتصال والاتصال الشخصى أساسى ومهم لأن المجتمع الإنسائى سواء 
كان بدائيا أو متحضرا يقوم على مقدرة الإنسان على نقل نواياه ورغباته ومشاعره 
ومعلوماته وخبراته إلى الآخرين وترجع أهمية الاتصال إلى أن المقدرة على 
المشاركة وتبادل الآراء تزيد من فرص الفرد فى البقاء والتأثيرر على الظروف 
المحيطة به فى حين يعد عدم المقدرة على المشاركة والاتصال نقصا اجتماعيا خطيرًا 
وعلى ذلك فالاتصال الشخصى مازال مهما فى المجتمعات المتقدمة والمتحضرة 
أيضا(؟). 

وتتمثل أهمية الاتصال الشخصى فى تدعيمه للاتصال الجماهيرى حيث 

تبدو أهمية الاتصال المباشرعند الحديث عن التأثيرفإن الاتصال المباشر أكثر 
انتكاماغثه قن الاتضال الحمافي (1). 

فمن المغروف أن وسائل الاتصال الشخصى تساعد الاتصال الجماهيرى 
وتدعمه خاصة فى الدول النامية وذلك لقدرتها على الإقناع وبلورة التغيير , فإذا 
كانت وسائل الاتصال الجماهيرى تتفوق فى قدرتها على نشرالمعرفة والمعلومات 
لل 0 الديليمى » التخطيط الاعلامى ؛ المفاهيم والإطار العام , الأردن ؛ دار الشروق للنشر ‏ . 

والتوزيعء ٠. ١؟ص 1١95+‏ 
(1) إبراهيم عبدالله المسلمى ؛ الإعلام والمجتمع » القاهرة . العربى للنشر والتوزيع؛ 7٠١1‏ ص ؟؟ ٠‏ 


(7) فؤاده عبدالنعم البكرى ؛ الاتصال الشخصى فى عصر تكنولوجيا الاتصال ء القاهرة ؛ عالم الكتب » 
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فن الاتصال بالجماهير 





فإن وسائل الاتصال الشخصى تتفوق فى الإقناع عند أخذ القرار. لذا فإن 
الاتصال الشخصى له القوة والفاعلية فى الإقناع بالأفكارالتى تبثها وسائل 
الانعان ال 0 
(") الاتصال الجماهيرى : 

وفى واحدة من صور الاتصال البارزة خلال العالم الحديث التى تزداد فيه 
تقدم هذه الوسائل الإعلامية بزيادة وارتقاء ظاهرة العولة أصبحت الرسائل تنتقل 
عبر مسافات واسعة وبسهولة ويسر نسبيا لذلك أصبح فى مقدور الأقراد الوصول 
إلى المعلومات والاتصال بسهولة عبر مصادر متعددة ومتنوعة مع التغلب على عامل 
المكان والوقت وذلك بفعل تقدم الوسائل الالكترونية الحديثة لوسائل الاتصال 
والإعلام وذلك عبر مصادر يتحكم فيها بفعل تقدم شبكات المعلومات الالكترونية 
وأصبح الأفراد يستطيعون الاتصال بالآخرين مع متابعة احتياجاتهم اليومية من 
يوم لآخر عبر أنحاء هذا العالم مع إلغاء عامل الحدود بينهم كل ذلك يسمى فى 
اقهانة تشعو لوعت والدريه 1 

ويتم الاتصال الجماهيرى من خلال وسيلة اتصال جماهيرية ويوجه إلى أعداد 
كبيرة من البشر نتمتاز بالتنوع ويأنها مجهولة إلى حد كبيرللقائم بالاتصال وموجودة 
فى حيز جغرافى واسع يصعب معه التعرف على رجع الصدى أو الأثرالذى تتركه 
الرسالة إلى الجماهير الموجهة إليهم بشكل مباشر وفورى نظرا للحاجزالواسع 
)١(‏ المرجع السابق ؛ ص 55 ٠‏ 


عطا أه معطا أوأعوكمْ برأتمعع1600 300 دنلعم/1 عذ!, ممكمممره1 . 8 مطمل (2). 
. 5.م, 1995 تأوأء8 , و5ع:م /ؤأأامم 29ز0ع6م 


بالل 


فن الاتصال بالجماهير 





الزمانى والمكانى ويتم الاتصال ٠-جماهيرى‏ عبر وسائل عدة إلكترونيه مثل الراديو 
زالقلة رفون والسكفالكقت رخؤت وعترفامو اتوت 1 . 

كما يتطلب أشخاصا اضافيين فى معظم الأحيان هيئات ومؤسسات 
باقع تدقلة للفل الرعدائل دنا لعهذث إن لنيز 1 

ويعرف الاتصال الجماهيرى على أنه عملية يوجه عن طريقها الاتصال فى 
وقت واحد إلى مجموعات واسعة وغير متجانسة من الناس وبشكل جماهيرى 
وتصنف أى وسيلة إعلامية يمكن استخدامها لمثل هذا الغرض بأنها وسيلة اتصال 
جماهيرية ومن بعض هذه الوسائل الكتيبات والملصقات والسينما وغيرها من 
الملنوعات 0 

إذاً الاتصال الجماهيرى هو واحد من ثلاثة أنواع رئيسية للاتصال البشرى 
(والنوعان الآخران هما الاتصال الذاتى والاتصال الشخصى كما ذكرنا من قبل ) 
ويختلف الاتصال الجماهيرى عن كل من الاتصال الذاتى والشخصى فى أنه 
يتطلب وسيلة جماهيرية مثل التلفزيون أوالصحف وهو يتطلب أيضاً وجود 
حارس بوابة سواء كان هؤلاء الحراس بشرا أو منظمة لمراقبة ومعالجة المعلومات 
قبل بثها للجمهور يضاف إلى ذلك أن الاتصال الجماهيرى غالبا ما يحدث تغذية 


مرتدة مؤجلة أكثر من كونها مرتدة فورية كما فى المستويين الآخرين للاتصال ٠‏ 


5 186 على »<مد شمو ء مرجع سابق . ص‎ )١( 

(1) جون ربيتنر ٠‏ مرجع سابق » ص 4؟1؟ ٠‏ 

5 شاهيد :. ا 6 وسائل الإإعلام والتنمية الإجتماعية 0 دراسة نظرية مقارنة وميدانية 1 المجتمع 
الرادك 2 الى كر 5 مكشة الانجلو المصرية: ك١‏ ؛ ص 64 2 


مسلا 
هد انى يم 


فن الاتصال بالجماهير 





ويعمل الاتصال الجماهيرى ضمن إطار اجتماعى معقد تتأثر الرسائل بمواقف 
حارس البوابة المختلفين ويتأثر الجمهور بدورها بالإطار ا لاجتماعى. وعلى أية حال 
فان طبيعة رد فعلنا لوسائل الاتصال الجماهيرى متقرر جزئيا بشكل ذاتى ولقد 
أصبح الاتصال الجماهيرى بشكل عام متزايد وأصبح عملية تستهدف الوصول إلى 
جماهير متخصصة عبر وسائل متخصصة عمليا كل وسيلة موجهة بشكل أوبآخر 
0000000 

وأوصى تقريرالعاملين فى مجال الإعلام الجماهيرى أن يسهموا فى إفرار 
حقوق الإنسان الفردية والجماعية وفقا لإعلان اليونسكو بشأن وسائل الإعلام 
الجماهيرية للوثيقة الختامية لمؤتمر هلسنذكى وللميثاق الدولى لحقون الإنسان وفى 
فضح كل انتهاك لهذه الحقوى كما أوصى وسائل الإعلام أن تسهم فى الدفاع عن 
حقها فى أن تعيش فى سلام وعلى قدم المساواة ودون تدخل خارجى. 

ويأن تلبى احتياجات الإنسان فى المجتمع الديموقراطى عن طريق التوسع 
فى بعض الحقوئ مثل الحق فى الحصول على المعلومات والحق فى اعطاء 
المعلومات والحقّ فى الحياة الخاصة وفى المشاركة فى الاتصال العام وكلها عناصر 


لمفهوم جديد هوالحق فى الاتصال [") 


٠ 127 جون ربتيئر » مرجع سابق » ص‎ )١( 
اسكندر الديك ؛ اليونسكو والصراع الدولى حول الاعلام والثقافة » بيروت ؛ المؤسسة الجامعية‎ )"( 
. 1١7١9 ص‎ 21١5955  عيزوتلاو للدراسات والنشر‎ 
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ولقد لعبت وسائل الاتصال الجماهيرى ومازالت دورا بالغ الأهمية فى إضفاء 
قسمات عصر التكنولوجيا على وجه العالم المعاصر وقد أضفت هذه الوسائل على 
عمليات الاتصال قدرة على سرعة إحداث الأثرا لمطلوب من ناحية ووسعت دوائره 
من ناحية أخرى على نحو حعلها تتعدى النطاقات المحلية والقومية فاتسعت 
مجالات الاهتمامات الإنسانية وأوشك المقيمون فى أطراف الأرض المتنائية أن 
يصبحوا جيرانا. 
ومن ثم فقد أصبحت وسائل الاتصال الجماهيرى من كتب وصحف وشتى 
ضروب الكلمة المسموعة والصور المنقولة أدوات يستعين بها الإنسان فى الدعاية 
لفكره وإقامة نظمه والتصدى لأفكار ونظم الآخرين على جعل المتاجرة بالكلمات 
تسبق وتصاحب وتلاحق قوة السلاح. 
إذاً عمليات الاتصال الجماهيرى سواء أكانت تتم بين الجماعات 
أوالمجتمعات أوالدول والثقافات فإن هذه العمليات نمثل أنساق اتصال تقوم على 
الصلة المشتركة (ع88علم11 - 15116 ) بين أنساق اتصالية نحتية تعمل مع بعضها 


00000 
البعض وتشترك فى إحداث الأثر ( ا 


)١(‏ إسماعيل على سعد ؛ الاتصال الانسانى فى الفكر الاجتماعى ؛ (ط١‏ )؛ الإسكندرية ؛ دار الكتّاب 


فن الاتصال بالجماهير 





(4) الاتصال التنظيمى : 


يذهب عدد من علماء الإعلام والباحثين إلى عدم وجود تعريف شامل لمفهوم 
الاتصال التنظيمى إلا أن هناك من وصفوا ملامح عامة لهذا المفهوم فقد حدد 
( دى فليروزميلاه ) مفهوم الاتصال التنظيمى بأنه نقل الرسائل من خلال 
القنوات الرسمية وغير الرسمية لجماعة كبيرة العدد نسبياً ومصممة بشكل دقيق 
بحيث يؤدى هذا إلى بناء معان تؤثر فى أعضاء الجماعة سواء بشكل فردى 
أو جماعى ويعرض ( جولد هابر ) مجموعة من التعريفات منها: 
-١‏ الاتصال التنظيمى هو نظام ارسال المعلومات واستقبالها فى نطاقّ منظمة 
أعمال كبيرة ومعقدة. 
"- الاتصال التنظيمى هو نظام متداخل يشمل الاتصال الخارجى والداخلى 
يهتم بالمهارة الاتصالية بمنظمة الأعمال - 
؟- ويضيف ( +هءازو»1 ) بعداً ثالث للاتصال التنظيمى هوالاتصال الشخصى 
إن كاف الاتعنال الشارنحي والدالكض 07 
وترجع أهمية الاتصال التنظيمى لمجتمع العصر الحديث الذى هو مجتمع 
منظمات الأعمال إذا ظهرت أشكال مختلفة من هذه المنظمات بهدف تلبية 
الاحتياجات المختلفة للإنسان ومن هذه المنظمات : الاقتصادية ‏ التعليمية ‏ 


الاجتماعية وغيرها من المنظمات التى شملت مناحى الحياة كافة فالطب تحول 


)١(‏ محمد ناجى الجوهرى ؛ الاتصال التنظيمى ٠‏ (ط ١‏ )العين » الامارات العربية المتحدة » دار الكتاب 


٠.1١8 .)عدص‎ ٠٠٠٠١ » الجامعى‎ 
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إلى منظمات أعمال كبرى والعلم كذلك والرياضة أيضاً أصبحت منظمات أعمال 
كبيرة ٠‏ 

ناهيك عن وسائل الاتصال التى أصبحت من أكبر منظمات الأعمال . وقيام 
هذه المنظمات وتطورها واستمرار وجودها دليل على حاجة المجتمع المعاصر لها 
ولا تستطيع هذه المنظمات الاستمرار فى الوجود وفى أداء رسالتها والمهام المطلوية 
منها دون استخدام الاتصال سواء داخل البيئة التنظيمية للمنظمة أو فى علاقاتها 
0008 

وكثيراً ما تلعب وسائل الاتصال دوراً أساسياً فى نجاح عملية الاتصال 
أو فشلها لذلك يجب على المدير عند إجراء اتصالاته أوحتى لمرؤوس عند اتصاله 
برؤسائه أو زملائه أن يختاروسيلة الاتصال التى تتناسب ورسالته وتلقى قبولا 
لدى مستقبلها وبالرغم من أن الوقت الحاضر شهد وما زال يشهد تقدما هائلا 
فى وسائل الاتصال إلا أن العمل الإدارى مازال يعتمد على الوسائل التقليدية 
للاتصال ومن الأساليب المستخدمة فى الاتصال بين الإدارة والعاملين الاتصال من 
أعلى إلى أسفل ( الندوات - الاجتماعات ‏ الكتيبات - والمجلات - التعليمات - 
القرارات - قواعد العمل - التقارير المنشورة - الإعلانات والتليفون ) ٠‏ 

ومن الأساليب المستخدمة فى الاتصال بين العاملين والإدارة الاتصال من 


أسفل إلى أعلى ( نظم الاقتراحات - الشكاوى - التقاريرالمرفوعة إلى أعلى 


0 5595 المرجع السابق نفسه » ص‎ )١( 


قفا 
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والاجتماعات - والتليفون ) ومن الأساليب المستخدمة فى الاتصالات الأفقية 
الامتداهات والندان (الطيدي الكل . 
(4) الاتصال الجمعى : 

الاتصال الجمعى يعكس أكبر حجم من المشاركين فى الاتصال والتفاعل بين 


أعضاء هذا النوع من الاتصال حيث يسود التأثيرا لانفعالى ااي 1 


والاتصال الجمعى كما يعرفه البعض هو أحد وسائل الاتصال المباشر ويتمثل 
في الوسائل التالية : 
١-الخطبة:‏ 
وتعتبر من أقدم وسائل الإعلام فى المجتمعات الإنسانية وقد كانت وسيلة 
الإعلام والإقناع فى عصور البداوة الأولى ٠‏ 
؟-المحاضرة : 
تعتمد المحاضرة فى الغالب على الحجج المنطقية والأسانيد القوية 


والإحصاءات الدقيقة ومن شروطها أن يكون المحاضر خبيرا فى موضوعها ٠‏ 


مقدمة للبرنامج التنفيذى للدورة التدريبية الخاصة بمهارات الاتصال فو نفترة من ” - © / 4/ 5٠٠٠١31‏ 
ص ١١‏ . 
(؟) ليلى حسين السيد » مرجع سابق » ص ا خا , 


لفك 
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'1- الندوة : 

أما الندوة فالاتصال فيها ذوانجاهين يتم تبادل الرأى ومناقشة مختلف 
الأموربين متحدث أو أكثرويين 0 

وإن كان عمل مراكزالإعلام الداخلية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات 
تعتمد على الندوة واللقاءات الإعلامية وإن كانت تأخذ مسميات ندوات مختلفة 
مثل ندوة الإعلام التنموى ضمن قطاع الإعلام التنموى بالمراكز الإعلامية وندوات 
ولقاءات إعلام سكانى ضمن وحدات الإعلام السكانى بالمراكز وتندرج نحت 
الإعلام السكانى أسماء عديدة منها ( لقاء شبابى - لقاء حوارى - لقاء جماهيرى 
- لقاء تثقيفى ) وكل هذه اللقاءات تعتمد على الجمهور بالدرجة الأولى ويتم 
الاستعانة بمحاضرين خبراء فى مجال الإعلام السكانى أوالإعلام بشكل عام 
وأساتذة اجتماع بالإضافة إلى رجال الدين وقوة تأثيرهم وكذلك أطباء متخصصين 
فى السكان والصحة الإنجابية ٠‏ 
تطبيقات الاتصال الجمعى في مصر : 

حظيت وسائل الاتصال الجماهيرى المقرؤة والمسموعة والمرئية فى .صر 
بالعديد من الدراسات التى تستهدف شرح مكوناتها المادية والبشرية والتقئية 
وأساليب عملها والتى حققت انتشاراً كبيراً رأسياً وأفقياً بصفة خاصة الإعلام 


التليفزيونى بما ملك من قدرات ويلاحظ أن الكثير من الحملات الإعلامية التى 


)١(‏ محي الدين عبدالحليم ؛ الاتصال بالجماهير والرأى العام : الأصول والفنون » القاهرة ٠‏ مكتبة الانجلو 


المصرية ‏ بات . ص ١١١‏ ل 
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تتبناها وسائل الإعلام الجماهيرية فى مصرلم نحقى العائد منها والمنشود مثل 
تنظيم الأسرة ومحوالأمية وترشيد ا لاستهلاك والحفاظ على الموارد المائية والبيئية 
وذلك لأن هناك عوا مل وسيطة تلعب دورًا فاعلاً فى الحد من نجاح هذه الوسائل 
الجماهيرية وهنا تبرز أهمية الاتصال المباشر سواء الشخصى أوالجمعى إذ لا بديل 
عن المواجهة المباشرة بين القائم بالاتصال الذى يتبنى الفكرة أوالقضية المطروحة 
ويوجد فى مصرعدد من الأجهزة الحكومية التى تعتمد بصفة أساسية على 
الاتصال الجمعى ومن أبرز هذه الاجهزة مايلى :- 

٠ الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لوزارة الإعلام‎ -١ 

٠ جهازالإعلام والدعوة الدينية التابع لوزارة الأوقاف‎ -١ 

؟- جهازالثقافة الصحية التابع لوزارة الصحة ٠‏ 

- هيئة الثقافة الجماهيرية التابعة لوزارة الثقافة ٠‏ 

4- المجلس القومى للسكان ٠‏ 

1-المجلس القومى للطفولة والأمومة ٠‏ 

7- المجلس القومى للمرأة ٠‏ 

8- المجلس القومى للشباب ٠‏ 

-المجلس القومى للرياضة ٠‏ 

٠ المجلس القومى لحقوق الإنسان‎ -٠ 
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ويتفق معظم الباحثون فى مجال الاتصال على أن أقوى أساليب التأثيرفى 
الجماهير هى التى تجمع بين الاتصال الجماهيرى والاتصال الشخصى سواء أكان 
الرسمى أو غير الرسمى والربط بينهم هو خير طريق لضمان التأثيرالقوى والأقناع 
امن الأ 
وظائف الاتصال : 
توصل الباحثين فى مجال الاتصال إلى وجود أريع وظائف للاتصال ومنهم 
من زاد على الأربعة وظائف فى العدد ولكن المضمون لا خرج عن الوظائف الأربعة 
التالية وهى:الإعلام - التعليم - الإقناع ‏ الترفية ٠‏ 
وقد أشار أساتذة الإعلام والاتصال الجماهيرى في الدول المتقدمه أمثال :- 
( تشارلس رايت - وولبرشراح - وملفين دوفلور- ولازويل ) إلى وجود أربعة 
مهام أساسية للإعلام أوالاتصال الجماهيرى بصفة عامة وهى :- 
-١‏ مراقبة البيئة عن طريق نشرا لأخبار٠‏ 
"- التعليى على الاخباروالظروف المحيطة عن طريق نشرالمقالات. 


"- نقل التراث الثقافى والاجتماعى من جيل إلى جيل ٠‏ 


٠ 504 950١07 ليلى حسين السيد » مرجع سابق ص‎ )١( 


لفاك 
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- الترفيه 00000 


وأيأ كان عدد الوظائف فلقد تطورت هذه الوظائف مع التطور الطبيعى 
للمجتمعات المختلفة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأصبحت لوسائل الإعلام 
المختلفة وظائف مبتكرة لم تكن موجودة فى بدايات هده الوسائل الجماهيرية ويما 
يتماشى مع اهتمامات الإنسان المعاصرة فى ظل تقدم تكنولوجى رهيب فى 


وسائل المواصلات والاتصالات الحديثة ("). 
معوقات الاتصال أو معوقات العملية الاتصالية : 


تعتبر عملية الاتصال عملية مستمرة لاتنتهى بتوصيل الرسالة ولكن تستمر 
حتى يحدث فهم تام للمقصود بها ودنحقى إستجابة معينة لتحقيق الهدف منها 
غير أن هناك من العوائق ما قد يعطل عملية الفهم والاستجابة والإدارة بوصفها 
مسؤلة عن اتخاذ القرارات وإعطاء التوجيهات تكون مسؤولة بالتالى عن اكتشاف 
ودراسة العوائق المختلفة التى تعطل الفهم والاستجابة فى مجال الاتصالات . 

وهناك العديد من العوائق التى حول دون أداء الاتصال لكافة وظائفه بشكل 
تام وكامل وإن كانت هذه العوائق تتعلق بشقي عملية الاتصال الأكثر أهمية وهما 
القائم بالاتصال وكذلك وسيلة ا لاتصال. 


٠. 1١ مرجع سابق حجن‎ ٠ نشأة وسائل الإعلام وتطورها‎ ٠ أبراهيم عبدالل المسلمى‎ )١( 
ل‎ 1١ المرجع السابق نفسه ص‎ )١( 


ا 
كك 
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ويمكن بشكل عام تقسيم العوائق التى تطرأ على عناصر 
الاتصال على الندو التالى :- 
-١‏ فظاظة وتعالى أو تكبرالمرسل على المستقبل ونحن فى واقعنا الاجتماعى 
نرفض الاتصال بمن يخاطبنا أو يعاملنا بتكبر أو غلظة ٠‏ 
؟- الحالة النفسية للمرسل التى تمثل فى مزاجه وانجاهاته وثقته بنفسه 
وسمعته وعدم قدرته على التعبيربما يجول فى نفسه ونحن دائماً نتتجنب 
التعامل مع الناس المزاجيين ٠‏ 
؟- عدم مخاطبة المستقبل بلفته ويقصد باللغة هنا المستوى بالنسبة للمستقبل 
ومدى ثقافته 
- مشاكل النطق وعدم القدرة على الاتصال فمن الصعب على شخص لا يفهم 
لغة الإشارات أن يتحدث مع أصم بسهولة ٠‏ 
4- إضفاء النوايا وعدم التعبير عن المشاعر والاتجاهات الصريحة حول موضو 
الرسالة الاتصالية(١).‏ 
كن] ف وقاك انجوة) 2 كتعايننة تنظ مسي مه ا لستامة وقوه اوداك 
الإدارية وعدم تحديد جهات الاتصال ومعوقات خاصة بوسائل أدوات الاتصال 
فكثيزا ما تختاروسيلة الاتضال بطرففة 11 , 
وكذلك عملية التشويش سواء كان تشويش من الداخل أوتشويش من 


الخارج أي دوله تهدف إلى التشويش على دولة أخرى مثل إسرائيل والتشويش على 


)١(‏ سكينة إبراهيم بن عامر » فن الاتصال بالآخرين؛ دراسة لى السلوك الانسانى» قاريونسء ليبياء دار 
نون للتدريب » الاستشارات بنغازى» 56١‏ وص 11 ٠‏ 

)١(‏ محمد وهدان . تنمية مهارات الاتصال للاخصانئيين ا'علاميين » ورقة عمل مقدمة لدورة تنمية 
المهارات والاتصال الجماعى ؛ الهيئة العامة للاستعلامات » القاهرة » كن ص ١1؟ ٠‏ 


الع 
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مصر والمتمثل فى منطقة رفح والعريش حيث نجد الإرسال الإذاعى والتليفزيونى 
الإسرائيلى يسمع ويشاهد بوضوح نظرًا للتشويش على الإرسال الإذاعى 
والتليفزيوني المصري . 

وفى أى عملية اتصالية يمكن أن يكون هناك تداخل ما يعيق أويؤثر سلبيا 
فى عملية الاتصال ففى حالة الاتصال المواجهى دمكن الحديث عن عناصر التداخل 
مثل هذه الحالات ممكن أن نسميها حالات تشويش على عملية الاتصال وتواجه 
أية عملية اتصالية نوعين من التداخل الذى نسميه عادة التشويش المتعلق بالقناة 
( الوسيلة ) أوالتشويش المتعلق بالدلالة اللفظية(١).‏ 

كما أن الرسالة الإعلامية التى توجه عن طريق أحدى وسائل الاتصال 
الجماهيرى تتعرض إلى منافسة العديد من الرسائل التى توجه عن طريق وسيلة 
ثانية أو أكثر وتكون نتيجة المنافسة أوالمزا حمة أن تتأثرا لمعانى التى تتضمنها 
الرسالة بالمعانى التى تحملها الرسائل الأخرى ٠‏ 

فلكى يتحقق الاتصال لابد أن يكون للكلمات المستخدمة فيه معنى واحد عند 
المرسل والمستقبل وهو ما يعرف بالخبرة المشتركة ( وعمهأرء م18 7017تطروه ) 
للرمزين القائم بالاتصال ومتلقى الرسالة وكلما ارتفعت نسبة الاتفاىّ على المعنى 


الذى يتضمنة الرمز الواخد كلما زاد الفهم بين المرسل وااتلق (5), 


٠.5١ بص‎ ١195 صالح خليل أبو أصبع » الاتصال بالجماهير ؛ عمان , دار الشروق ؛‎ )١( 
١١١-1559 )ص‎ 7٠٠١ », على عجوة ؛ الأسس العلمية للعلاقات العامة » القاهرة » عالم الكتب‎ )؟١(‎ 
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وأخيرا يضع د/ على عجوة دعانم أساسيه للاتصال الناجح وهى كالآتى : 
( مصداقية المصدر والتعبير عن الواقع - المعلومات التى لها مغزى - الوضوح 

-الاستمرارية الاتساىّ فى العملية الاتصالية - ا مكانيات المستقبل وقدراته - 
الوسائل المناسبة عند أختيار الوسيلة - اختيار الوسائل التى يتعرض لها 
الجمهور)!١2.‏ 
ثالثا : وسائل الاتصال والتنمية القومية : 

لم يعد هناك مفر من أنه لا يمكن انفصال الإعلام عن المجتمع الذى يعيش فيه 
بل وكل المجتمعات الأخرى منذ أن نحول العالم كله إلى قرية عالمية صغيرة يعيش 
أحداتها لحظة بلحظة يشارك فى وأفراحها وأحزانها وهمومها , وأصبح للإعلام 
مكانته المتميزة التى كانت لرأس المال فى المجتمعات الصناعية المتقدمة فى 
الماضى القريب مثلما أحتل رأس المال المكانة التى كانت للموارد الطبيعية الأولية 
قبل مائتى عام ولاشك أن ذلك كله سيؤثرحتما فى التطورالسياسى والاقتصادى 
والإجتماعى لكل دولة ومن هنا أيضا تأتى أهمية إدراك الأثر البالغ لهذا المورد المهم 
وأن تستخدم أفضل استخدام حتى يسهم بقسط وافر فى التنمية والتطور خاصة 
فى اليلنان التاق" : 


٠. ١/6 - ١٠75 المرجع السابق » ص‎ )١( 
١,1١١ إبراهيم عبدالله المسلمى ؛ الإعلام والمجتمع » مرجع سابق ص‎ )1( 


كك 
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وإذا سارت التنمية كما ينبغى فكل واحد فى الدولة يتعلم فما من دولة نامية 
إلا وتحاول أن تحقق زيادة سريعة فى أعداد متعلميها وفى الخدمات التعليمية 
وتوسيع نطاقاتها وفى وسائلها الإعلامية أمام كل فى قطاع المجتمع 0 
وتضنت مشكلات التثمية القوميئة مين منظور إمكانية وستائل الإعلاة 
والاتصال فى مواجهتها إلى ثلاثة ماذج وهى : 
أولا: مشكلات ذات طبيعة استراتيجية تترك مواجهتها للجهات المعنية ويقتصر 
دورالإعلام ووسائل الاتصال على الإعلام عن الأنشطة التى تتم فى شأن 
معالجتها مثل المشكلة الخاصة بإنخفاض مستوى دخل الفرد ٠‏ 
ثانيا: مشكلات تستطيع وسائل الاتصال معاونة الأجهزة المسئولة أصلاً فى 
مواجهتها فيكون لوسائل الاتصال دور مساعد ومعاون فقط ومن أمثلة 
ذلك مشكلات رفع مستوى الخدمات التعليمية الموجهة لطلبة المدارس 
وتلك الموجهة للكبار مثل محوالأمية والتدريب المهنى والتتقيفى ٠‏ 
الثًا: مشكلات بمِكن أن تقوم فيها وسائل الاتصال بدور أصيل لا تعتمد فيه على 
غيرها من الأجهزة المعذية ويدخل فى ذلك دور وسائل الإعلام والاتصال فى 
الإقناع بالقيم الجديدة وهجرة القدمة وفى التوعية السياسية والاجتماعية 


الصج!": 


» اجهزة الاعلام والتنمية الوطنية ودور الاعلام فى البلدان النامية » ترجمة : محمد فتحى‎ ٠ ولبرشرام‎ )١( 
٠ 54 ص‎ ١597١ الهيئنة المصرية العامة للتأليف والنشر ؛.‎ ٠ القاهرة‎ 

(؟) سامية محمد جابر »ء الاتصال الجماهيرى والمجتمع الحديث . النن ‏ ية والتطبيق ؛ الاسكندرية » 
دار المعرفة الجامعية . ١994‏ .ص "١‏ -59955 , 


مه 


فن الاتصال بالجماهير 





ويرتبط الاتصال باعتباره علم أنسانى بمهنة الخدمة الاجتماعية بدورها 
كمهنة إنسانية ارتباطا وثيقا فالاتصال والخدمة الاجتماعية تعنيان برفاهية 
الإنسان وتيسيرتعايشه مع مجتمعه وأدائه لوظائفه الاجتماعية وكذلك علاج 
المشكلات الاجتماعية أوالوقائية فيها أو لتحقيق التنمية وإذا كان الاتصال يوجه 
لعلاج المشكلات السكانية مثلا أوالمشكلة الانحرافية كما أنه يوجه للوقاية من 
الأمراض وما إليها من خلال وسائل الإعلام المختلفة(١).‏ 
والعلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع تتشابه فى العديد من الاتجاهات 
المتعددة وتعد وسائل الإعلام وإنتاجها انعكاسا لتاريخ المجتمع وملكا له وتلعب 
راوع .: 
وفى كل العلوم الإنسانية يعد استخدام جوهر الإنتاج والتغيير كتعبير رمزى 
لتواصل المعلومات ومن الأطرالمتقدمة الإيماء واللغة المستخدمة فى عملية التنمية 
الحديثة فى تكنولوجيا الكمبيوتر والإنتاج أصبح أكثردائرية وقوة للمعلومات 
ورمزى للتواصل داخل المجتمع ولكن مع ازدياد معدل التنمية لوسائل الإعلام منذ 
نهاية القرن الخامس عشر إلى يومنا هذا وجد أن التنمية أصبحت أء_سية 


والشتبية الكافة فروع وسنبائل انر 10 


١5595 أميره منصور يوسف . الاتصال والخدمة الاجتماعية » الإسكندرية ؛ المكتب الجامعى الحديث‎ )١( 
٠ 5515-1١٠6 ص‎ 

لعأطا ممتأاعنلمماصا عم , لأرمعط! ممأأمعتأصناصء 8/355 , اتدناوءل8 5دع0 (2) 
0ولضو! , موتأوء اطلام 5306 , م أالع٠‏ . 121 ١‏ , 1999 , أطاع رابعلا ككاج 

معطا أ بممعطا أوأتعوكظم لزتمع1400 0م3 5ألع8/4 ع1 دمكممرره1 . 8 مخمل (3) 
0 . 1995 مطأقاء8 , ؤووععم /أأامم 5أ60/ا 


مك 
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وأجمعت الآراء لكثيرين إن إشاعة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
ستسرع من معدلات التنمية البشرية ليس فى الدول المتقدمة مقط بل أيضا فى 
الاقتصاديات الأقل تطورا وذلك بفعل الأوانى المستطرقة أوالمد المعلوماتى الجارف 
القادر على أن يرتفع بمستوى الجميع متقدمين كانوا أو متأخرين تنمويا تستند 
هذه الآراء إلى إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الهائلة فى التنمية 
العلمية والتكنولوجية ففى زيادة عمالة المصانع والمزارع والمكاتب وإلى ما توفره هذه 
التكنولوجيا من بدائل كثيرة فى مجالات التعليم والرماية الصحية وتنشيط 
التجارة علاوة على تنمية روح المشاركة وترسيخ الدمقراطية غالبا ما يقترن هذا 
الخطاب ذو الصفة الاقتصادية التكنولوجية بإحصائيات تؤكد مدى أهمية قطاع 
المعلومات الذى يعد من أسرع القطاعات الاقتصادية من حيث معدلات النمو 
شورق الزوافة اللفرويه لإسوامةشن فسان نتاف القر 1 

ولا جدال فى أن تكون المعلومات والاتصالات إذا أحسن استغلالها يكن أن 
تكون أداة فعالة للتنمية البشرية إلا أنه من الضرورى إدراك أن جميع الإنجازات 
التكنولوجية على مدى التاريخ لا تؤدى إلى تسهيل الأمور بل عادة ما تكشف عن 
ظواهر أكثر تعقيداً أو تستحدث أوضاعا أكثرتدا خلا وتشابكا ٠‏ 

وبما سبق يتضم أن التنمية المعلوماتية بالنسبة إلى الدول النامية تنطوى على 


١5 ص‎ . 7٠٠١5 , نبيل على . تحديات عصر المعلومات , القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ )١( 


كت 
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تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرصا عديدة لدفع حركة التنمية وتعويض 
التخلف والارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادء .)١(‏ 

وأصبح من حكم المؤكد أنه لا تغيير بدون التكنولوجيا وهذا سوف يكون 
الطريق إلى أن الناس نحصر نظم الاتصال ودورها فى تحديد العلاقات والأوامر 
فيما بينهم مستقبلاً وأن الاعتماد على التكنولوجيا مستقبلا لكافة الأنشطة 
الديموقراطية السياسية وأن السياسة لها دور مهم فى عولمة وسائل الإعلام ونظام 
العملة(") . 

وقد اهتمت أجهزة الثقافة والإعلام فى مصربهذا النوع من النشاط بعدما 
تأكدت قوة تأثيرها فى تحقيق رسالة الإعلام الحكومى فى مختلف الميادين 
وقدرتها على نشر الوعى ويث الروح القومية لدى الجمهور من أجل هذا تعنى الهيئة 
العامة للاستعلامات وأجهزة الإعلام وغيرها بإنتاج أفلام سينمائية تسجيلية 
ودرامية تهدف إلى إعازم الجمهور بالنجزات التى حققتها الدولة وتزويدهم 


بالمعلومات(5؟). 


٠ ؟١ المرجع السابق » ص‎ )١( 

8 , لل , كات70 بلاعلا 0203636 0صتق عم ]امم د ععلا 1/1355 , اع512 ململ (2) 
3 2004 0063م 

[؟) معي الدين عبدالظليم: مرجع سابق طن 117+ 
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ْ لمصل ش لانى : 
الفضائيات العر, 1 
سب ك0 ا و 
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التفائيات الفرينة والاتضال الجباهدى 7 

سوف تصبح الصادرات الإعلامية والمعلوماتية في القرن الحادي 
والعشرين هي المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي بالنسبة للولايات المتحدة 
الأمريكية . 

ومنذ أنتهاء الحرب العالمية الثانية كانت الصناعات الجوية هي 
الصناعات التصديرية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أعتمدت على 
بعيقاةالطاكزا بك التجارية والعسكرية للعديد من دول العالم: 

ولكن مع إنتهاء الحرب الباردة استقر الطلب على الطائرات العسكرية 
بصفة خاصة وأصبحت صناعة الطائرات مقسمة بين شركة بوينج الأمريكية وبين 
شركة إيرباص الأوربية . 

ونتيجة لذلك فإن الصناعة الثقافية الأمريكية والتي تشمل الأفلام وبرامج 
التليفزيون والموسيقى وبرامج الكمبيوترقد حلت محل الصناعات الجوية لتصبع 
الصَدَاعَة التصديرية والتشفيلية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية(؟) . 

ويوضح د/ فارس عطوان فى كتابه الفضائيات العريية ودورها الإعلامى 


والعلاقات بينها وبين الاتصال الجماهيرى أن الاتصال يعنى نقل المعلومات 


)١(‏ فارس عطوان» الفضضائيات العربية ودورها الإعلامي دار أسامة؛ للنشر والتوزيع»الاردن» عمان 
محد5, 

)١(‏ توماس مافيل : الإعلام الدولي و النظريات » والاتجاهات الملكية » ترجمة حسني محمد نصر وعيد الله 
الكندي الإمارات العربية » دارالكتاب الجامعي اال لت'لص؟7 13١‏ 


©» 
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والأفكار والمشاعر والأخبار بين المرسل والمستقبل بهدف تحقيق تتغير أو تأثيرفى 
السلوك أو توصيل رسالة معينة. 

ويعتبرالإعلام توصيلا لمعلومات معينة من طرف إلى طرف آخر أو إلى 
أطراف أخرى. ولذا فإن لم تصل المعلومات بأى وسيلة إعلامية على الجمهور. ولذا 
فعملية الاتصال تعتبر القاعدة الأساسية فى عملية الإعلام. ويقضى الفرد العادى 
حوالى عشر ساعات يوميا خلال حياته فى حالة اتصال. 

وقد نختلف هذه بين مجتمع ومجتمع آخر. ولكن هذا التفاوت أيضا 
قد يكون فى نوعية الاتصال وفى دراسة أجريت فى الولايات المتحدة لقياس مدى 
ونوعية الاتصال لدى الجمهور قدرت عملية الاتصال بحوالى /٠١‏ من مجموع 
ساعات العمل اليومى. ولكن هذا لا يعنى أن الإنسان لا يقوم بالاتصال إلا فى 
ساعات العمل. 

لكن الدراسة أجريت أثناء العمل فقط, وبالتالى يمكن تعميم هذا الرقم على 

من هم خارج نطاق العمل مثل ريات البيوت وطلبة الجامعات والمتقاعدين 
والاتصال لا يقتصر على ا لاستخداح اللغوى فحسب. بل يشمل الرموز والإشارات 
والحركات والصور وا لألوان وما إلى ذلك( 

ولذا فإن الاتصال يعنى استخدام أى شئ يهدف إلى توصيل المعنى المراد 


توصيله إلى طرف آخر. فالاتصال قد يكون مكتوبا وقد يكون مصورا وقد يكون على 


16 فارس عطوان: الفضائيات العربية ودورها الإعلامى: عمانءالأردن:دار رسالة للدنشر 4 ص‎ )١( 
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شكل إلقاء محاضرة أوخطاب أو على شكل حركات وإشارات أو تعابير بالوجه. 
والاتصال قد يكون رسميا وقد يكون غير رسمى. فالاتصال الرسمى الذى يتم من 
خلال هيئة رسمية إلى الجمهور, وقد يكون غير رسمى كالاتصال بين الأفراد مباشرة 


عبر رسائل ا لاتصال والفضائيات العربية كعموح الفضائيات. تشمل هذه الأنواع 


من الاتصالات. 


وتهدف الاتصالات الإعلامية بشكل عام ومن ضمنها الفضائيات عموما 


والفضائيات العربية خصوصا إلى توصيل فكرة أو رأى لإقناع الجمهور بمضمون 
هذه الفكرة أو هذا الرأى. ولذا يسمى الاتصال بهذه الطريقة بالاتصال الإقناعى. 


وعناصم الاتصال عادهة هى: 


المرسل: وفى دراستنا هنا هى الفضائيات العربية. 

المتتقيلة رفن دزاستنا هنا هو جمهور الفضائيات العردية انتنا وح 
الرسالة: وفى دراستنا هى الفكرة أو الرأى أو الخبر السياسى أو الدعاية 
السياسية أو الإعلام التجارى أو الاقتصادى أو البلاغ الرسمى الذى ترغب 
الفضائية العربية فى توصيلها لجمهور. 

وسيلة الاتصال: وهى فى دراستنا هنا البحث من خلال محطة التلفزيون 
الفضائية عبر برامج مختلفة وهادفة حسب الرسالة الإعلامية. 

رد الفعل: ونقصد به هنا فى دراستذا مدى قدرة الفضائية العريية على 


كلوقا وتغيير سلوكه. وهناك خبراء فى كافة أنحاء العالم يقومون 


فن الاتصال بالجماهير 





بدراسة رد فعل الجمهور أو الشارع على ما تبثه الفضائيات ومدى تأثيرها فى 
الجماهير وفى الرأى العام ورد الفعل لدى الناس تجاه الخبر وهو ما يسمى 
تالتفذية الفكسية. 
وحيث أن هناك فرقا بين الاتصال الرسمى والاتصال الفردى. فإننا نقول 
فى مجال الإعلام أن هذا الفرق يظهر فى صورة الفرى بين الاتصال الجماهيرى 
والاتصال الفردى عبر وسائل الاتصال المختلفة. 
فالاتصال الجماهيرى له قوة الوصول إلى الجماهير فى أى وقت ويصل إلى 
كافة مكان سواء فى المدينة أوالقرية. فى المكتب أوالمزرمة. فى المدرسة 
أوالجماعة وهكذا. فالاتصال الجماهيرى يعتبرا تصالا إقناعيا من الدرجة الأولى. 
قد أثبتت الدراسات الإعلامية أن الجمهور لا يتلقى الرسائل الإعلامية 
كما هى دون تمحيص وتحليل. ولكن توجد هناك عوامل أخرى تتدخل فى التأثير 
على مدى استجابة الجماهير للرسالة الإعلامية الموجهة له عبرالفضائيات, مثل 
مصداقية مصدرالعلومة, وتأثيرقادة الرأى وخلفية الجمهور. 
ولقادة الرأى فى أى جمهور دور فعال فى تأييد مضمون الرسالة الإعلامية 
أورفضها أو محاربتها مثل قادة الأحزاب ووجهاء القرى ورجال السياسة المحليين. 
وهذا ما يجب أن تبته له الفضائيات العربية فى دورها الإعلامى تجاه الجماهير 
ولذا فإذا كان هناك خلل فى الدور الإعلامى للفضائية العريية فإنها 


تستطيع بواسطة الخبراء الإعلاميين القائمين عليها أن تعمل على تكرا رالرسالة 


فن الاتصال بالجماهير 





الإعلامية مع تعديلات مناسبة لإقناع قادة الرأى ثم إقناع قادة الجمهور والجمهور 
نفسه من أجل دحريك مشاعر معينة أوقلب أخطار أوآراء معينة. 

وهذا مالم تستطع الفضائيات العريية تحقيقه نحوالجماعات الدينية 
والجماعات المتطرفة اليهودية سواء فى إسرائيل أو فى دول الغرب نحو مسائل 
هامة مثل السامية وأرض الميعاد والهيكل والسلام والدولة الفلسطينية. يجب على 
القائمين على الفضائيات العربية التنبه إلى أن بعض قادة الرأى فى المجتمع 
أولأى جمهورقد يكونون من بعض نجوح الأعلام مثل الصحافيين أو مقدمى 
البرامج التلفزيونية. أذكر على سبيل المثال المقدمة التلفزيونية الأمريكية ه:م0. 
فإذا ما أدركنا هذا المفهوم نكون قد حققنا النجاح كفضائيات عريية محليا وعالميا 
ويمكن الاستعانة بنجوم فن يعرفهم الغرب حى المعرفة. وهم من المجتمع العربى 
طلا لقم لقال بطو تروت زا لنكلة نمي الساينا وغروي 11 

وعلى سبيل الذكر نذكر من النجوم فى الولايات المتحدة الأمريكية من 
مشاهير الصحافة والتلفزيون الذين لهم تأثيرفى الرأى العام للجمهور نذكر 
والتركرونكايت 11)6م02© +171/31)6 وكذلك باريرة وولترزم»7/21 2:2م:83 وغيرهم 
كثيرين لا مجال لذكرهم. ويمكن أن يكون رأس الدولة هو نفسه قائد الرأى المؤثرفى 


الجماهير 


فن الاتصال بالجماهير 





ووسائل الاتصال الإعلامى عديدة منها الوسائل الصوتية كالخطب 
والمحاضرات مباشرة أو بواسطة الإذاعة أوالتلقزيون والفضائيات على كافة 
أشكالها. ومنها الوسائل الصوتية المرئية كأن تكون كلمة وصوتا وصورة عن طريق 
التلفزيون أوالسينما. ومنها الوسائل المرئية كالرموز والإشارات. ومنها الوسائل 
المطبوعة كالكتب والنشرات والكتيبات والمجلات والتقارير 

ولكل وسيلة من وسائل الاتصال الإعلامى مزايا وعيوب يجب أن يفهمها 
الإعلامى وخصوصا العاملين فى الفضائيات وبالتحديد الفضائيات العربية. 

ويعتبرالتلفزيون من وسائل الاتصال الإعلامى الصوتى والمرئى فى آن 
واحد. حيث أنه يجمع بين الصوت والصور اللتحركة. ولذا فالتلفزيون وبالتالى 
الفضائيات تعتبر أكثر تأثيرا فى الناس من وسائل الإعلام الأخرى كالصحف 
والإذاعة وغيرها.. 

ومن السلبيات الني تتضح وتبدوني العديد من الأفلام والبرامج التي 
تعرض على الشاشات في العديد من الدول الخليجية تتنافى وقيمنا الإسلامية بل 
تتنافى وأهدافها الآ 

كما ذكرت سابقا بدأ التلفزيون بالأبيض والأسود وكان محليا ثم تطور 
ليصبح البث ملونا ثم انتشر من المحلى إلى الدولى وظهرت الفضائيات العالمية 
والعربية. 


)1( عبد الحليم عويس - مرعي مدكور : الاعلام الخليجي ودوره في مكد حة ثيارات الالحاد و الانحراف 
دار الصحوة للنشر القاهرة ٠95١؛صلر597؟.‏ 


فن الاتصال بالجماهير 





ويعتبرالتليفزيون من المصادر الموثوى بها للأخبار حيث أن الكاميرا التى 
تصور الحدث لا تكذب. والكاميرا تصورالوضع الحقيقى كما هودون تضخيم 
أو مبالغة. والتلفزيون من الوسائل ذات الطابع الخاص وذات التأتير الخاص سواء 
باعتباره وسيلة إعلانية. وكذلك وجوده داخل المنازل وفى الأماكن ان ١‏ 

والإعلام التلفزيونى قد يكون إعلاما ثابتا أو متحركا أوإعلاما يقدم من 
خلال برامج تلفزيونية دنختلف فى تصميمها وأساليب عرضها على الجمهور. 

يختلف التلفزيون كوسيلة إعلامية عن الصحف والمجلات. كون الصحف 
والمجلات تبحث عن المكان المناسب بينما التلفزيون أوالمحطة الفضائية يببحث 
ويهتم فى عامل الوقت المناسب لعرض الخبر أو الرسالة الإعلامية. بحيث تتفق 
الرسالة الإعلامية مع طبيعة الجمهور المستهدف. 

واليوم كثيرًا من الفضائيات العريية تعمل على مدى النهار والليل أى 
4 ساعة يوميا. وهنا يقع على عاتى مديروا البرامج حسب أنواعها أن يختاروا 
الوقت المناسب للجمهور المناسب للمادة الإعلامية المناسبة. وهذا يحتاج إلى خبرة 
ودراية وكثيرا ما تفقده الفضائيات العربية. 

وحتى يدرك العاملون والقائمون على الفضائيات العربية دورهم الإعلامى 
نحاول هنا أن نبين لهم مزايا التلفزيون وعيوبه حتى تستطيع الفضائيات العريبية 


إدراك أهمية وطبيعة عملها فى التوعية والإعلام الجماهيرى, وتؤدى دورها على 


. فارس عطوان » مرجع سابق » ص46‎ )١( 


فن الاتصال بالجماهير 





النحو المنشود والامكانيات الهائلة للتليفزيون الي تجعله يتخطى الحواجز وخاصة 
الأمية والجغرافية وترامي أطراف البلاد وعزلة بعض الفئات يلعب التليفزيون 
دور حيوي في نقل المعلومات وسوف ندكر هنا بعض مزايا التليفزيون المحلي 
والشقداقة 37 

من المزايا: 

-١‏ يتمتع البث التلفزيونى بالتأثيرا لأكبرفى الجمهور, لأنه يقدم الصوت والصور 
المتحركة فى نفس الوقت وبالتالى يبقى تأثيره موجودا فى نفس المشاهد فترة 
طويلة مقارنة بوسائل الإعلام ا لأخرى. 

؟- يتمتع البث التلفزيونى بالتغطية الواسعة والعريضة من قطاعات وحجم 
الجماهيرالتى تشاهد الفضائيات على أنواعها,. وكذلك تغطية الفضائيات 
الساحات جغرافية كبيرة ووصول رسالته الإعلامية إلى طبقات متعددة 
ومتنوعة من الجمهور. 

*- يتمتع البث التلفزيونى فى إتاحة الفرصة لاستخدام الكثير من الإمكانات 
الفنية المميزة كفنون الحواروالسيناريو والإخراج وفرزا لألوان, مما يزيد فى 
التأثيرالعاطفى فى نفس المشاهد وخصوصا إذا كانت قضية وطنية أوقومية 
وتهم قطاعا كبيرًا من الجمهور. أو على سبيل المثال نقل مباراة رياضية 


مباشرة وتهم قطاعا معينا من المهتمين بمشاهدة مثل هذه المباريات. 


م١١85‎ /ه1١10*‎ , عمر الخطيب : الإعلام التنموي .ط'.ء الرياض » دار العلوم للطباعة و النشر‎ )١( 


ص7/8. 
اناك 


فن الاتصال بالجماهير 





؛- القدرة على جذب وشد انتباه المشاهدين محليا أو دوليا أوعالميا. حيث أن 
معظم محطات البث التلفزيونى الأرضى أوالفضائى أصبحت تبث برامجها 
على مدى الليل والنهار أى على مدى أربع وعشرين ساعة يوميا. 

5- يتمتع التلفزيون باعتباره مصدرا هاما ورئيسيا من مصادر الأخبار بين وسائل 
الإعلام المختلفة يتمتع باللصداقية. حيت أن الكاميرا تنقل الحقيقة ومن أرض 
الواقع. وهذا بالتالى يؤدى إلى تحقيق ونجاح أهداف الرسالة الإعلامية 
للفضائيات. 

1- حيث أن الجمهور فى معظمه فى أيامنا هذه يقضى الوقت الأطول فى 
مشاهدة البث التلفزيونى والفضائيات المختلفة. فإنه بالتالى - أى الجمهور - 
سيكون واقعا نحت تأثير الرسائل التى تبثها الفضائيات, مما يجعل وسيلة 
التلفزيون أفضل من وسائل الإعلام الأخرى للتأثيرفى سلوك الناس وتوجيههم 
نحو هدف المرسل إلا أن هناك بعض العيوب الخاصة بالتليفزيون بجانب 
العنف وزعزعة الاستقرار والقيم الدينية وتقليد أفلام و مسلسلات العذف 


كنال طن العترت ين 1 


)١(‏ مروان كجك الالوسي / الاسرة المسلمة أمام الفيديو و التليفزيون ؛.ط١‏ القاهرة دار الكلمة الطيبة 


7الكاهاص45, 
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فن الاتصال بالجماهير 





من عيوب التلفزيون: 
رغم المزايا التى ذكرناها سابقا إلآ أن البث التليفزيونى لا تخلو من عيوب 
١‏ 

0006 


-١‏ إن البث التلفزيونى إذا كان على شكل محلى أو محطة أرضية فإنه لا يغطى 
مساحة كبيرة ولا يصل إلى قطاع عريض من الجماهير كما هوالحال فى 
البث الإذاعى. وقد لا يشاهد التلفزيون قطاع محدد من الجمهور من ذوى 
الدخل المتدنى وفى الدول الفقيرة. 

"- إن كثرة الإعلانات وتضارب الأخبار والمعلومات الإعلامية قديؤدى 
بالجمهور أو ببعضه أو بمعظمه إلى صرف النظر عنها كاملا. 

؟- إن الخطأ فى اختيار توقيت بث الرسالة الإعلامية قد يؤدى إلى عدم وصول 
الرسالة الإعلامية إلى حجم كبير من الجمهور المطلوب أن تصله الرسالة 
الإعلامية. 

- من الحقائق المسلم بها أن البرامج التلفزيونية تستغرى وقتا طويلا فى 
الأعداد وتكلفة أعلى من الوسائل الأخرى كالإذاعة. فقد يعيق هذا تأخير 
إرسال رسائل إعلامية هامة كتيرة. وهذا يتوقف على ميزانية الفضائية التى 


تبث الرسائل الإعلامية إلى الجماهير 


.6٠0 فارس عطوان : مرجع سابق » ص‎ )١( 


فن الاتصال بالجماهير 





إذا استطاع الإعلاميون العرب إدراك هده المزايا والعيوب للبث 
التلفزيونى. فسوف يتحسن دور الفضائيات العربية فى الإعلام الجماهيرى. 
ومن المحطات الفضائية العريية التى نجحت فى أداء دورا إعلاميا 
مناسبا على مستوى الوطن العربى نذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الدعاية 
أوالتحفيزقناة أقرأ الفضائية, تلفزيون الشرق الأوسط 8480 راديو وتلفزيون 
العرب27ه. قناة روتانا الفضائية ولها عدة قنوات متشبعة, الفضائية اللبنانية 
1.86 قناة المنار وهى تابعة لحركة حزب الله اللبنانى. والقنوات العربية الأخرى 
العديدة التى لا مجال لتعدادها. إلا أن هناك قنوات فضائية عربية استطاعت أن 
تأخذ دورا إعلاميا واسعا وتغطية عالمية. حتى أنها نجحت فى اختراق الأوساط 
الإسرائيلية والأوريية والأمريكية من ناحية تغطية الخبر والحدث فى حينه 
والقحقدق علن 01 
ومن هذه القنوات: 
« قناء الجزيرة الفضائية. 
٠‏ قناة العربية المضائية. 
ولكن ما زالت تفتقر هذه القنوات الفضائية إلى الأوسع وإلى التأثيرا لأكبر 


فى الجمهور عير العريى. لأن دور القنوات الفضائية العربية يجب أن يتخطى 


)1( فارس عطوان المرجع السابق » ص”67, 


ل 


فن الاتصال بالجماهير 





دورها الإعلامى المنطقة العربية والمحيطة بها إلى دوائر صنع القرارفى الشرق 
الور 

وتشيرالدراسات أن الفضائية المصرية تواجه منافسات واضحة من قبل 
قنوات فضائية عربية أخرى. 

وقد تعرضت بعض القنوات الفضائية العربية المذكورة وهى فى بدايات 
نحجاحها فى أداء دورها الإعلامى إلى مضايقات من حكومات عديدة من الدول 
كونها شوشت على الأحداث التى تجرى فى المنطقة. 

ومن الفضائيات العالمية الناجحة لدى الجمهور الغريى والذى يكن 
للفضائيات العريية أن تستفيد من خبرتها قناة [02[2 الأمريكية والتلفزيون 
الأمريكى 7/80 وتلفزيون الاسوشيتدبرس 82172 والتلفزيون البريطانى ولكن حتى 
هذه المحطات جمهورها فى المنطقة العريية يعتبر محدودا وكذلك القناة الفرنسية 
5 ثم قناة 24737 (25 
وسنتحدث لاحقا عن بعض الفضائيات العريية المذكورة على سبيل 


الإيجان 


)1غ( فارس عطوان المرجع السابق » ص67. 
)١(‏ محمد نبيل طلب » تأثير التعرض للقنوات الفضائية على علامة جمهور المشاهدين بالقنوات المركزية 
و الأقليمية المصرية , دراسة ميدانية » بحث منشور بمجلة . كاية الآداب » جامعة الزقازيق » 


العدد ك0 055548 ص ؟؟, 


فن الاتصال بالجماهير 





الموسيقى وتليفزيون /. 1/.1. 

لاشيء يمكن أن يجمع العالم معأ أفضل من الموسيقى ريما باستثناء شبكة 
تليفزيونية جيدة . 

ومن الأمثلة البارزة تليفزيون فياكوم للموسيقى2/01510 20م36زن المعروف 
باختصار باسم /701.1.77 الذي دكن مشاهدة محطاته في أكثر من مائة دولة ويصل 
إلى جمهور ضخم في ٠‏ ” مليون عر ري الات ا 
قناة 7/1130 مركز تلفزيون الشرق الاوسط : 

تمتلك هذه القناة المملكة السعودية. وتعتبر الأقدح بين القنوات الفضائية 
العربية. ويعتبرها البعض أنها الأكثر مشاهدة فى العالم العربى. وهى تبث برامجها 
الإخبارية خمس مرات يوميا. ويستقون الأخبار من نفس المصادرالتى تعتمد 
عليها شبكة 073738 والقنوات الفضائية العالمية الأخرى. ووكالات الأخباروالصور 
التلفزيونية وشبكة من المراسلين الصحفيين فى عواصم العالم وعواصم الشرق 
الأوسط وهناك في 74802 وقناة 71803 و1804 ومتخصصون في بث برامج 
الأطفال وأفلام الكرتون والمسلسلات ويت المواد الترفيهية ويلاحظ الاضافات 
المستمرة لقنوات المجموعة إلا أنها مرتكزة على المواد الترفيهية والمضمون الدرامي 


الح 11 


)١(‏ توماس ل مافيل: الاعلام الدولي ؛ النظريات - الاتجاهات - الملكية » ترجمة حسن من نصر وعبد الله 
الكندي مرجع سابق» ص .١١7‏ 
(7) منى الحديدي - شريف درويش اللبان ؛ الدار المصرية اللبنانية ‏ القاهرة . 2.7٠١5‏ ص ,5١8‏ 


فن الاتصال بالجماهير 





لقد استطاعت هذه القناة أن تنافس شبكات عالمية مثل [2/(7©. لقد 
تبوأت مركزا هاما فى تغطية الأخبار. وكانت الأولى التى تفتح لها مكتبا خاصا 
فى القدس. كما أن هذه القناة تغطى الأحدات والأخبارالتى كثيرا ما تتجاهلها 
الفضائيات الأخرى. 

لقد.غطت هذه القناة أخبارا هامة مثل المحاولة الانقلابية فى الجزائر 
,؛ ومحاولة اغتيال خالدة مشعل فى الأردن عام 1991ن وأحداث كثيرة أخرى. 
وكان لها سبقا صحفيا. 

كما عرضت القناة برنامجا وثائقيا من سبع حلقات عام 1491 عن عملية 
عاصفة الصحراء فى حرب الخليج عام 1191-195٠‏ وكانت طريقة عرضها لها 
وقع هام للكثيرين فى موضوع كهذا له حساسية فى العال لد 

ومن الأفلام الوتائقية التى بثتها هذه الفضائية أيضا فيلم وثائقى بعنوان 
حرب الخمسين عاما ‏ إسرائيل والعرب. وإلى جانب برامجها الإخبارية تنتج 
القناة برامج الحوارات والموسيقى والأفلام والمسلسلات. 

كما أنها كانت شريكا مع إذاعة صوت أمريكا فى إنتاج برنامج بعنوان 
"حوار مع الغرب". 

إن توقع عدد المشاهدين لقناة ©1486 صعب تحديده. وبملك المستثمر 


السعودى وليد الإبراهيم مركز تلفزيون الشرى الأوسط إلى جانب ملكيته لوكالة 


.05 فارس عطوان الفضانيات العربية ودورها الاعلامي » مرجع سابق ان‎ )١( 


للك 


فن الاتصال بالجماهير 





162210221 و7275 0160[] وتقدرثروته الخاصة يحوالى 9 بلايين دولار 
وبالتالى يستطيع تستيد أى عجز مالى يمكن أن تتعرض له قناة ©7186 الفضائية. 

لقد ساعد التمويل المالى المستمر لقناة ©1486 على توفير أجهزة متطورة 
وعدد من الموظفين ذوى القدرات المهنية العالية عريا وأجانب. ووصلت إلى أن 
تصبح كمعيار قياسى لبرامج الأخبار فى العالم العربى. 

ويرى محللون اقتصاديون أن قناة 5486 إذا ما أرادت أن تكون مشروعا 
تجاريا ناجحا فإنه يجب على هذه القناة إنا تقليص مصاريفها إلى مستوى 
القنوات الأخرى المنافسة أو أنها تستفيد بشكل كاف من مميزات وجودها فى 
لندن لتغطية مصاريفها المتزايدة. 

وأنشأت القناة موقع العربية على شبكة الانترنت كما صادف بداية بثها 
الهجوم الأمريكي على العراق مما جعلها تستفيد من سخونة الأحداث في إيجاد 
موقم لها هته لشاف تدرب 10 
قناة )1.12 مؤسسة التلفزيون اللبنانى : 

من الأقوال الشائعة أنه إذا كانت قناة الجزيرة تتبنى سياسة إمكانية 
تحويل الأخبار إلى مادة ترفيهية. فإن قناة 1,80 تتبنى إمكانية تحويل المادة 


الترفيهية إلى الأخبار, وفى الوقت الذى تقوم به الجزيرة فى برامجها التى تؤثر على 
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فن الاتصال بالجماهير 





الرأى العاد العربى عن طريق المنظرات والحوارات والندوات. فإن قناة 80.] 
تعرص الموسيقى والمنوعات. 

وتعتمد :)1.8 فى اختيار المديعين لديها من الفتيات الجميلات الجدابات 
اللاتى «ميزن هذه القناة. 

وتتماشى برامج الإثارة الجنسية فى قناة 1.86 مع باقى البرامج الترفيهية 
والإخبارية والتسلية الغربية. 

كذلك فإن قناة 1,80 على جانب برامجها الترفيهية والإخبارية فإنها 
تقوم بإعادة بث أخبار شبكة [(/012 وشبكة 8860 ومجموعة من البرامج الأمريكية 
وأفلام هوليود. 

كماأن هذه القناة تعد شوذجا لنوع القناة ذات الطابع التجارى 
البحت.فبرامجها الترفيهية تساعدها فى عملية تمويلها وجنى الأرباح الطائلة. وهى 
نمزج فى بتها التلفزيونى بين الصبغة العربية والصبغة الغربية. 

وفي استفتاء أجرته جريدة البيان الإماراتية في الاستطلاع للرأى العام 
توصلت إلى قناة 080 تفتقر إلى الوقار والحشمة والثقافة ومروجة ومثيرة للفتنة 


تناني الدوق والتقاليد العريية7١)‏ ٍ 


(١)الفضانيات‏ العربية و متغيرات العصر ء أعمال المؤتمر العلمي الأول للأكاديمية الدونية لعلوم الاعلام ؛ 
القاهرة . الدار المصرية اللبنانية للنشر و التوزيع ٠‏ 6ه.ك_ ص ١515‏ 
- فارس عطوان الفضائيات العربية ودورها الاعلامي » مرجع سادق ص 5©. 


منه» 


فن الاتصال بالجماهير 





|6101 شبكة الاضار العربية : 

تعتبرالقناة العربية الفضائية الأحداث بين القنوات الفضائية فى عالمنا 
العربى. بدأت إرسالها عام /194917. 

وتشيرالدراسات إلى أن مؤسس هذه الشبكة يهدف إلى البحث فى 
القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية للعالم العربى. ويشير البعض إلى أن 
مصادر ويل هذه الشبكة أقل وضوحا من غيرها من القنوات العربية الأخرى. 
ويشاع أن نمويلها من السعودية. 

لقد أطلقت قناة (47773) نوعا من الألغاز فيما يخص قطاع القنوات 
الفضائية فى المنطقة العريية. ففى الوكت الذى يرتاب فيه البعض من أولويتها 
السياسية والوسيط الممول لها فإن تقييم هذه القناة لاحقا سيكون له أثرا هاما فى 
تحديد اتجاهاتها. 

كما أن هناك وجهة نظر للبعض إلى أن مجموعة التخمينات المطروحة 
عن الشبكة غير صحيحة . وأنها مجرد عمل نجارى محض بقصد الريح يباع لمن 
يدفع مبلغا أكبر. وينظر إلى هذه الشبكة على أنها امتيازله هيبته ومكانته. 

كانت هناك إشاعة تفيد أن السعودية لها باع طويل فى نمويل وتوجيه 


شيكة [1/[ثى. 


فن الاتصال بالجماهير 





وقد قام المذيعون والقائمون على برامجها بإعدادها ويتها من مقر القناة 
فى لندن بانجلترا بالظهوروبت نشرات إخبارية متميزة. حيت الدقة فى 
المعلومات الإخبارية. 
شبكة 02616 .)١(‏ 

إن القنوات الفضائية العربية المختلفة يتم استقبالها على شاشة 
التلفزيون بواسطة الأطبان الفضائية التى تلتقط من الأقمار الصناعية. وتصل 
برامجها إلى أى مكان وأى جهازإذا توفرت الشروط العادية. 

كذلك فإن كل تلك القنوات أيضا تعتمد على الإعلانات التجارية فى 
الحصول على نمويلها وتغطية نفقاتهاء وريما تحقيق أرياح نختلف من فضائية إلى 
أخرى. ولكن انجهت فيما بعد القنوات الفضائية فى العالم العربى إلى استخدام 
مصادر جديدة وعديدة فى شويل برامجها وتشغيلها. 

من هذه الطرى أوالمصادرالتى أخذت تستخدمها بعض القنوات 
الفضائية العربية وسائل مثل تشفير القنوات والبرامج. وبالتالى بيع أجهزة التشفير 
لهذه القنوات والبرامج إلى المشتركين فيها. وبالتالى فإن المشتركين يدفعون قيمة 
البرامج المحددة التى يرغبون فى مشاهدتها كحالات الاشتراك الشهرى أو السنوى 


فى تلفزيون الكابل أوالقنوات الفضائية الخاصة فى أمريكا. لذا فإن قناة أوربت 


مه 


فن الاتصال بالجماهير 





تعتبر من القنوات الرائدة على مستوى العالم العريى فى هذا المجال. وفى مد البث 
الفضائى التلفزيونى فى البلاد العربية عن طريق الاشتراك التى ذكرناها. 

لكن هذه الطريقة وهذا الأسلوب كوسيلة سَويل وريح لقناة ]0:61 يقابله 
الكثير من المشاكل والمتاعب للقناة والمشاهدين. 

فعندما بدأت شبكة أوربت فى عام 1957 فإن أول المصاعب التى 
واجهتها كانت تتمثل فى التكلفة المرتفعة لأجهزة التشفير أى كانت تبلغ حوالى 
عشرة آلاف دولار. بالإضافة إلى تكلفة الهوائيات الضخمة اللازمة لاستقبال برامج 
الشبكة. لذا كان الطلب على قناة 0616 قليلا نسبيا. ولكن مع التخفيض العربى 
على سعرالأجهزة وتصغير حجم الأجهزة الخاصة بالاستقبال أدى إلى ارتفاع 
الطلب على الاشتراك معها. 

وتتسم قناة أوريت فى برامجها رغم أنها قناة عربية بالتوجه الغربى. 
وبرامجها لها طابع برامج وأفلام القنوات الفضائية الأمريكية. مما أتاح للمشاهد 
فى العالم العريى القادر على دفع الاشتراك فرصة التعرف على الثقافة الأمريكية 
بشكل عاح. كذلك بالإضافة إلى ما تبته الشبكة من برامج باللغة الإنجليزية. 

وبالنسبة لتجرية شبكة 0,514 مع البرامج الإخبارية فقد بدأت بشكل 
صعب نسبيا. فقد بدأت القناة تبثها بالطريقة الإخبارية بعد تعاقدها مع خدمة 
88 العربية الكائنة فى لندن. حيث تقوم الأخيرة بإنتاجها للأخبار وتزويدها 


لقناة غ0+1. ولكن سرعان ما بدأت المشاكل عندما كانت تأتى صيعغ الأخبار 


للك 
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والقصص الإخبارية تتعارض مع شخصيات ومسؤولين وأنظمة عربية. وبالتالى 
ألغت قناة 07016 العقد بشأن إنتاج الأخبار مع ع88. 

أما من ناحية البرامج الترفيهية فتعتبر شبكة 014 شريكا إقليميا يوفر 
الحصول على برامج شبكة 710 543 التى تقوح بتقديم برامج الشبكة الأمريكية 
المعروفة ١/80‏ وقنوات الكابل 7180) وقنوات التاريخ والكمبيوتر وغيرها. أما 
شبكة 107 5:3 فهى جزء من إمبراطورية رويرت مردوخ. الإعلامية. ذلك الذى يطلق 
عليه اسم التلفزيون الفضائى الأسيوى. 

لقد استمرت رسوم الاشتراك فى الشبكة عالية مرتفعة. ثم أخذت الشبكة 
تقدم عروضا مغرية للمشاهدين فى البلاد العربيية بتخفيض الرسوم وتشجيع 
المشتركين حتى تتمكن من الاستمرار فى عملهاء وان قلت العائدات. 

شبكة :0:51 لقد ريطت فى أذهان المشتركين العرب بأنها تسعى إلى 
تقديم خدماتها وبرامجها إلى أصحاب الأذواق الرفيعة. وذلك بسبب الكم الهائل 
من البرامج الغربية التى تبثها تلك القناة. ويتميز ما تقدمه الشبكة نم برامج غربية 
بأنها غير فورية أوحالية. حيث أنها تتعدد من برامج أو قنوات الفكاهة إلى 
قنوات الأخبار والبرامج الإخبارية التى دم الحصول على إنتاجها من الفضائيات 
الأمريكية. 

إن شبكة أوربت لا تمثل قناة بالمعنى التقليدى المتعارف عليه فى خدمة 


الجمهور العريى بقدر ما مثل انجاها نجاريا ربحيا بحت وتعد الاشتراكات عي 


د 


فن الاتصال بالجماهير 





المحول الرئيسي للشبكة بالإضافة إلى حصيلة الاعلانات وهذا يوضح أهمية الأعلان 
مورد أساسي للأعلام التلفزيوني الخاص والهوة الأعلامية بين من يملكون ومن 
كو الجا 1 

وهى أيضا تجربة فضائية إعلامية جريئة أثبدت أن القنوات الفضائية 
فى العالم العربى تستطيع أن نجنى الأرباح والأموال الطائلة دون انتقادات 
الجماهير العربية كما يحصل مع القنوات الأخرى. 

ويرى البعض أن نجاح قناة أوربت فى برامجها وحصولها على التمويل 
يدل على أن القنوات الفضائية العربية كما الحال فى القنوات الفضائية فى 
أمريكا يجب أن تعتمد مستقبلا على إيرادات المشتركين كمصدر رئيسى للتمويل. 

إن شبكة أوربت أيضا يملكها أثرياء سعوديون. وكانت مصاريف الشبكة 
عند تشغيلها للمرة الأولى حوالى 5. > بليون دولاروهذا مبلغ كبير نسبيا. 

وتتخذ الشبكة من ايطاليا مركزا لها. أما الاشتراكات فتجرى من خلال 
قبرص. وتقدح الشبكة برامج لحساب كثير من قنوات نا 
5161 راديو وتلفزيون العرب : 

تشبه قناة ]0:61 من حيث اعتمادها على اشتراكات المشتركين فى العالم 
العربى, ويملكها أثرياء عرب ممن مملكون المليارات. مما جعل هذه الشبكة مدعومة 


ماليا للمستتمرين الشخصيين من العالم العريى. ومن أوساط أصحاب اللادين. 
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بدأت الشبكة تبث برامجها مجاناء ولكنه فيما بعد نحولت إلى نظام 
الاشتراكات باعتبارها المصدر الرئيسى لتمويل بتها ولقد لعب الثراء دور هام في 
انطلاق هذه المجموعة المعروفة ب 27م لأن هناك مجموعة قنوات للأفلام 
الفطوسااة الراك الترشينة الو ترنم السلة 0 

بالإضافة إلى برامج الأخبار فإنها تبث فى خمس قنوات أخرى غير 
الإخبارية تبث المنوعات والأطفال والرياضة والموسيقى والأفلام. ويالطبع تبث هذه 
البرامج عموما باللغة العربية للمشاهدين العرب. 

وتأتى هذه الشبكة فى المرتبة الثانية بعد قناة )016 فى الاعتماد على 
الاشتراكات. وهذه الشبكة تتجنب نوعية البرامج الأجنبية الثابتة لشبكة أوربت. 
حيث تسعى هذه الشبكة لأن تتجه بانجاه أن تكون قناة الترفيه الأولى لجمهور 
المشاهدين العرب فى العالم العربى. 

وذكر مؤسس هذه الشبكة فى أنه أسسها فى الأصل لتكون شبكة منافسة 
للقنوات الفضائية الغريية وبرامج القنوات الفضائية العربية. 

إن مشكلة شبكة 8171 الأساسية تكمن فى إيجاد أوبث برامج ميزها 
عن منافسيها. فهناك مجموعة من البرامج العربية المتوفرة وحقوقّ بث حصرية من 
الصعب احتراقها أو نحقيقها. 


)١(‏ رؤية المؤلف تجاه هذه المجموعة ان هذه المجموعة ملك للوليد بن طلال وهو أحد الأثرياء السعوديين 
وقام بإنشاء هذه المجموعة وحققت العديد من الانجازات في الشارع العربي وتجد قبولا لدى الجماهير 


في العالم العربي. 
لفك 


فن الاتصال بالجماهير 





لقد ساهمت هذه الشبكة فى مشروع مدينة الإنتاج الإعلامى فى جمهورية 
مصرالعربية التى نم بناؤها قريبا من مدينة القاهرة. الأمرالذى ساعد الشبكة على 
إنتاج مزيد من البرامج المختلفة وبالتالى حل مشكلة ساعات البث وإقناع جمهور 
المشاهدين أن قنوات الشبكة تستحق من المشاهدين تكاليف الاشتراك فى 
برامجها. 

بدأت مكاتب شبكة 27م تعمل من ايطالياء ثم انتقلت فيما بعد إلى 
مصر حتى تكون هذه الشبكة فريبة من الجماهير العربية. مما ساعد على تسهيل 
إنتاجها للبرامج وبتكاليف أقل مما كانت فى ايطاليا. 

إن انتقال هذه الشبكة إلى منطقة العالم العربى فى الشرى الأوسط يعنى 
فيما يعنى زيادة القنوات الفضائية التى تتخذ مراكزها فى الدول العريية. ويقال 
أيضا أن انتقال الشبكة على القاهرة كان قرارا سهلا ومهما نظرا لأن هذه الشبكة 
لا تعنى كثيرا بتقديم برامج إخبارية قوية, ويالتالى فإن تدخلها فى المسائل 
الحكومية فى الشرى الأوسط يعتبر بالمقارنة مع غيرها قليلا. 

ويقال أيضا أن مسألة تأثيرا نتقال الشبكة من ايطاليا إلى مصرلم يكن له 
تأثيِرواضح على برامج هذه الشبك. 

ولكن فإن هذه الشبكة بقنواتها المتعددة تبقى فى نظر الكثير من 
المشاهدين العرب بأنها لا شك تقدم شيئا جيدا للمشتركين فى برامجها. وكذلك إن 


علنك 
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عملية الاقتراب من هؤلاء المشتركين أو الجماهير العربية المشاهدة قد يدعم تصور 
الشبكة هذا. 

لقد استعرضنا أمثلة من الشبكات والقنوات العربية الفضائية على سبيل 
الذكر والإيضاح. وأن هناك مئات الفضائيات لا يتسع المجال هنا للتعرض لها 
أولبرامجها أو شرح ظروفها وملابساتها. ولكن يبقى المطلوب من الفضائيات 


العربية أن تراعى المصلحة العربية فى أداء دورها الإعلامى. 


لقب !لقال 





أولاأً : نظرية الرصاصة الإعلامية. 

ثانيا: نظرية التأثير امحدود لوسائل الإعلام. 
ثالثأ: نظرية الاستعمالات وتلبية الحاجات. 
رابعا: نظرية التتقيس (التطهي. 

خامسا: نظرية التعليم من خلال الملاحظة. 
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النظريات الاتصالية هي في واقع الأمر أشبه بالاطار السياسي والاجتماعي 
الذي يعمل في داخله الاتصال بمفهومه الضيق "الأعلام" فهي نظم حكم بعضها 
عقائدي وبعضها متسلط وبعضها ليبرالي وهكذا وهذا الوضع السياسي يفرض على 
أجهزة الاتصال الجماهيرية أسلوبًا لا تستطيع ان تتخطاه أو تشذ عنه أو تعمل دون 
موافقة النظام عليه فالنظرية لا مكن أن تبني على رصد ما هو قائم بالفعل 
كالأنظمة السياسية المتنوعة ولا على ما تقوم به هذه الأنظمة من ابتداع الأساليب 
تناسيها لإدارة أجهزة الاتصال الجماهيري داخل حدودها الجغرافية أوحتى تلك 
الني تبثها إلى الخارج من داخل حدودها أو من قواعد نحصل عليها في دول أخرى 
صديقة أو حليفة تتفى معها ني العقيدة وأسلوب الحكم فالنظرية كما يقول العلماء 
والفلاسفة هي كم معين من المعلومات والبيانات المترابطة على مستوى عال من 
التجريد سكن أن يولد أفتراضات يتم اختبارها بالمقاييس العالية وعلى أساس 
نتائج هذه الاختبارات بسكن وضع التنبؤات حول السلوك المتوقع 2١(‏ 

كما أن هناك نظريات قديمة وحديثة والنظريات القدمة مثل النظرية 
السلطوية والشيوعية والليبرالية وكذلك تظام الحكم مختلط يوجد به جانب ليبرالي 
وكذلك جانب شيوعي أو ما يطلى عليه الأنظمة المختلطة . 


)١(‏ على محمد شمور الاتصال الدولي والتكنولوجيا الحديثة » السعودية دار القومية العربية للثقافة والنشرء 


.64 صا٠تاب‎ 


فن الاتصال بالجماهير 





وهناك نظريات حديتة جدًا لكنها ظهرت وبدأت في التواجد مع بداية ظهور 
وسائل الأعلام والأتصال بشكل عام مكل قغارنة الاسكرلنة الامويج 80 
ويوضح دا عاطف عدلى العبد في أحد مؤلفاته ( مدخل إلى الاتصال والرأى 
العام) أن النظريات التى تستخدمها وسائل ا لاتصال لكى نحدث تأثير على الأفراد 
والأسرة والمجتمع وهذه النظريات لاا 
أولاً: نظرية الرصاصة الإعلامية أو الحقنة تحت الجلد: 
استخدمت وسائل الاتصال الإلكترونية فى الحرب العالية الأولى بشكل 
مكثف لم يسبى له مثيل حتى أن هتلر أرجع هزيمة ألمانيا فى هذه الحرب - 
بالإضافة إلى عوامل أخرى - إلى تأثيرالإذاعة والحرب النفسية التى شنتها دول 
الحلفاء ضد ألمانيا. 
وصاحب ذلك وجود إيمان قوى بأن وسائل الإعلام قادرة على نحديد الفكر 
ودفع الأفراد إلى التصرف وفقاً لأسلوب معين تسعى إلى تحقيقه سواء كان 
ما تهدف إليه إحدانه من تأثير إيجابياً كزيادة المعلومات أوسلبياً كخلق أوتدعيم 
اتجاهات العنف. 
وشعرالموا طنون بالقلق لإحساسهم بأن وسائل الإعلام حلت محل العذف 
أوالقهرفى إخضاع الجماهير وإقناعها بتقبل الأوضاع القائمة وأشارت بعض 
له 
المجتمع والرقي به والنهوض بالأفراد أيضنا . 


)١(‏ عاطف عدلى العبد: مدخل إلى الاتصال والرأى العام الأسس النظرية والإسهامات العربية» القاهرة» 


دلنك 


فن الاتصال بالجماهير 





الدراسات إلى أن ما كان فى الماضى يتم تحقيقه بالعنف والقهر ومن الممكن 
تحقيقه عن طريق الجدل والإقناع من خلال وسائل الإعلام. وقال هتلر: لماذا أخضع 
الأعداء بالوسائل الحريية مادام فى وسعى إخضاعهم بوسائل أخرى أرخص 
وأجدى. إن عملية استعداد المدفعية وهجوم المشاة فى حرب الخنادق سوف 
تضطلع بها الدعاية مستقبلاً. وتفاخر قائلاً: إن عملية دمار أمريكا نفسها يمكن 
نحقيقها من الداخل. 

وظهرت فى وسط هذا الاتجاه خلال هذه الفترة نظرية الرصاصة الإعلامية 
أوالحقنة تحت الجلد تأثراً بالنظرية النفسية الشائعة فى تلك الفترة المتعلقة 
بالمنبه والاستجابة التى تفترض أن لكل فعل رد فعلء. وإن كان منبه يحقق 
استجابة مؤكدة, واعتبرت هذه النظرية وسائل الإعلام منبها الإعلام منبها تعرض 
له الجماهير وتستجيب له بشكل أو بآخر. 

وعزز هذه النظرية بالإضافة إلى العا ذة الخائنة فداه معو لتجليل الرات 
العام الأمريكى عام 1471 حيث كان بمثابة رد فعل للإحساس بخطر هذه النظرية 
التى تعطى للإعلامى قوة كبيرة فى التأثيروتشبه بمن يطلق الرصاص ليصيب من 
يريد إصابته فور إطلاق الرصاص عليه. 

وتقوم هذه النظرية على اعتقاد ملخصه أن جمهورالاتصال عبارة عن 
مجموعة من الناس يتأثرون على انفراد بوسائل الإعلام التى يتعرضون لهاء وأن رد 
الفعل إزاء وسائل الإعلام تجربة "فردية" أكثر منه تجرية 'جمعية' ويمكن استنتاج 


افتراضين من هذه النظرية هما: 


قنك 


فن الاتصال بالجماهير 





" يبتلقى الأفراد المعلومات من وسائل الإعلام مباشرة دون وجود وسطاء. 
أن رد فعل الفرد رد فردى لا يعتمد على تأثره بالآخرين. 
وهذه النظرية تعتبر متشابهة مع نظرية الفرس تصويرًا تطبيقيًا للأفكار 
الخاصة بعمليات بناء المعنى وتشكيل الحقائق الاجتماعية والتعليم من خلال 
الملاحظة .)١7‏ 
ويعكس ذلك. كما تقول أستانتنا الدكتورة جيهان رشتى وجهة النظر 
التى كانت سائدة آنِذاك والتى," إلي جماهير وسائل الإعلام على أنها مكونون 
من كائنات 0 تأثيراً مباشراً بواسطة وسائل الإعلام, 
فالجماهير هى قز را وتدسل ون كتلة ملايين القراء والمستمعين والمشاهدين 
مهيئون دائماً لاستقبال الرسائل التى تشكل كل منها منبها قوياً ومباشراً يدفع 
المتلقى إلى القيام بشيء معين يسعى القائم بالاتصال إلى تحقيقه 
ولم تستمرهذه النظرية طويلا حيث تمخض عن الدراسات الميدانية 
العديدة التى أجريت بعد ذلك ظهور نظرية جديدة توضح أن الاتصال عملية معقدة 


تشتمل عى عدة عوامل تساعد على زيادة فعالية الرسالة الإعلامية. 


.5"١ ص‎ .7٠١5 . محمد عبد الحميد » نظريات الأعلام والتأثير المحدود . القاهرة . عالم الكتب‎ )١( 


لسك 


فن الاتصال بالجماهير 





انياً: نظرية التأثير المحدود لوسائل الإعلاه!' ): 

اهتزت نظرية الرصاصة الإعلامية أوالحقنة نحت الجلد أمام نتائج 
الدراسات الميدانية التى أعقبت معارضة الصحافة الأمريكية للرئيس الأمريكى 
روزقلت بشكل كبيرة. ورغم ذلك نجح فى انتخابات عامى 1979 و٠195‏ وبدأات 
هذه النظرية غير قادرة على تفسير أسباب استجابة الناس بالطريقة التى تمت 
إزاء الرسائل التى وصلتهم من وسائل الإعلام, وعكف الباحثون على تقييم هذه 
النظرية. وبدأت تظهر تدريجيا فكرة المجموعات الرعية التى تقوم على جمهور 
داخل جمهور 171355 3 15153 70355 4 حيث قدمت رؤية أشمل وأدى لكيفية 
استقبال المعلومات من وسائل الإعلام والاستجابة لها فلم تعد المعلومات التى 
يستقبلها الفرد مقصورة على ما تمده به وسائل الإعلام مباشرة وإهما تأتى بعض 
المعلومات من أفراد آخرين سبق لهم التعرض لهذه الوسائل وتوصلت الدراسات 
الميدانية إلى ظهور فكرة انتقال المعلومات على مرحلتين. ومن الأمثلة التى توضح 
ذلك دخيل أن أحد كبارالمسئولين فى شركة أسمدة يقرأ الصفحة المالية فى إحدى 
الجرائد المحلية أثناء تناوله لطعام الغداء. ثم يذهب بعد الظهر إلى مكتبه فتقابله 
سكرتيرته. ويقفا للتحدث أثناء هذه المحادتة يقترح عليها التفكير فى شراء أسهم 
فى مجال الأعمال الزراعية كاستثمار شخصى لها. وتفكر السكرتيرة فى هذه 


الاقتراح إلا أنها حتى هذه اللحظة لم تتأثر بالدرجة التى تدفعها إلى الشراء. وإنها 


.5٠٠١-١55 عاطف عدلي العبد : المرجع السابق نفسه ص ص‎ )١( 


فن الاتصال بالجماهير 





غير حديتها مع هذا المسئول رأيها لاعتزازها بنصائحه لأنه صاحب خبرة 
واستثمارات عديدة فى سو الأوراق المالية. وقارئ لكثير من الصفحات والمحلات 
المالية التى تقدم معلومات مفيدة حول الاستثمارات المحتملة. وبناء على كل ذلك. 
تقرر السكرتيرة شراء الأسهم. 

لعل هذا المثال يوضح نظرية انتقال المعلومات على مرحلتين. وتتلخص 
هذه النظرية في أن المعلومات تنتقل على مرحلتين: من وسائل الإعلام إلى قادة 
الرأى. ومن قادة الرأى إلى أفراد آخرين حيث أن عدداً كبيراً من الأفراد غيروا من 
آرائهم نتيجة لتأثيرا لأشخاص عليهم وليس لتأثير وسائل الإعلام عليهم. 

وقادة الرأي بمثلون مكانة خاصة في المجتمعات الريفية التي يتواجدون 
فيها وكذلك لهم كارينزما يمكن قبول الأخرين لأحكامهم لذلك يلجأ إليهم مرشحي 
الانتخابات لأن قادة الرأي مؤثرون على باقي أفراد المجتمع (3). 

وساعدت الدراسات العديدة التى أجريت بعد ذلك على تغييروجهة النظر 
القائلة بأن لوسائل الإعلام تأثيراً مباشراً مثل الحقنة سمت الجلد أو الرصاصة إلى 
وجهة النظرالتى تأخذ فى الاعتبار الظروف الأخرى غير وسائل الإعلام والتى تعمل 
كعامل مكمل لأحداث التأثير وليست العامل الوحيد. وكان من أهم هذه الدراسات 
دراسات بول لازا رسفيلد ويرنارد برلسون وهازل جوديت لحملة الرئاسة الأمريكية 


عام ١18٠‏ حيث أوضحت أن ناقلى المعلومات من وسائل الإعلام يمكن أن يؤثْروا 


)0( للمزيد يرجى الرجوع إلى د/ عبد الفتاح عيد النبي ٠‏ المرشد الزراعي دراسة تقويمية للأداء الأتصالي 


خاصة فيما يتعلق بقادة الرأي . 
«/ لي 
مه 


فن الاتصال بالجماهير 





على مواقف وقرارات مستقبلى هذه المعلومات, كما تبيى أن الناخبين يتأثرون 
بأصدقائهم أكثر من تأثرهم بوسائل الإعلام فى عملبة الإدلاء بالأصوات لأنها عملية 
جماعية يتأثرفيها الفرد بآراء جماعاته الأولية بدرجة واضحة. 

وساهم فى إسقاط نظرية الرصاصة الإعلامية تطوير نظرية التصديف فى 
علم الاجتماع حيث أدى تطوير المفهوم الاجتماعى إلى إمكانية تصذيف المجتمع 
إلى فئات يدخل فى حسابها عدد من المتغيرات "كالدخل والعمر والحالة 
الاجتماعية والنوع والمهنة ومكان الإقامة حيث تبين للإعلاميين بصورة أوضح أن 
تأثير إعلامهم أو إعلاناتهم على مجموعات دون المجموعات الأخرى. 

وسرعان ما تطورت فرضية انتقال المعلومات على مرحلتين إلى انتقال 
المعلومات على مراحل متعددة. وساهمت بحوث روجرز وشوميكر حول قادة الرأى 
فى هذا التطوير التى استعرضا أهمها فى الفصل الخاص بأنواع الاتصال. إلا أن 
أهم ما قدماه رؤيتهما لعناصر تدفى المعلومات وتشبهها بما قدمه ديفيد برلوالذى 
أشرنا إليه فى الفصل الذى خصصناه لبعض مهازج الاتصال, فالمصدر عذدهما 
مبتكر أوقادة رأى والرسالة والمبتكرات, والوسيلة قد تكون وسيلة اتصال 
جماهيرى أو وسيلة اتصال شخصى. والمتلقى هو نفس المتلقى. 

ويقول بيتز أنه بالإضافة إلى الاتصال غيرالمباشر الذى يتلقاه الأفراد 
عبر تدفق الخطوتين أوعدة خطوات ريما يتوجهون إلى وسائل الاتصال مباشرة 


إماللحصول على مزيد من المعلومات وإما لتعزيز رأى قدم إليهم من أحد قادة 


ركه 


فن الاتصال بالجماهير 





الرأى أولتكوين آراء خاصة فعلى الرغم من المكانة المتميزة لصديقك - على حد 
قول بيتز- إلا أنه سمكنك قبول معلوماته العلمية التى أخبرك بها المنشورة فى 
مجلة علمية متخصصة سبق له الاطلاع عليها. وإنما قد تقرر الرجوع إلى المجلة 
العلمية وقراءة الموضوع بنفسك ويقول جون بيتز معلقاً أن ما حدت فى الواقع كان 
علاقة متبادلة بين وسائل الإعلام وقادة الرأى وهى علاقة حددت فى النهاية كيفية 
وصول مضمون وسائل الإعلام إليك وتأثيره فيك. 

ولعل أهم ما أبرزته هذه النظرية مصطلح قادة الرأى الذى تناولناه فى 
الفصل الذى خصصنه لأنواع الاتصال. وتبين أن لهؤلاء القادة تأتيراً كبيراً على 
باقى الأفراد لصعوبة تفاديهم من ناحية وسهولة الاقتناع بآراء ناس معروفين لنا 
والخلاصة أنه وفقاً لهذه النظرية يكون تأثير وسائل الإعلام مجرد متغير يعمل مع 
ومن خلال متغيرات أحرى فى إحداث التث ,)1١(‏ 

أعليت كرد النظرية الجمهور إيجابي نشط لا يقبل ما يعرض له به 
يقيل ويوفض في أطار تأثير مدر كأنه بل أصبحخ يبحث في أشياء التي يريدها أيضًا 


ونقون يا كنار والتحقع رق الوسافل القن تفده اموي 111 


. عاطف عدلي العبد المرجع السابق‎ )١( 
.55١ ص‎ ٠٠١14 » التأثير » القاهرة » عالم الكتب‎ ٠ محمد عبد الحميد ونظريات الأعلام واتجاهات‎ )١( 


وال 


فن الاتصال بالجماهير 





الث نظرية الاستعمالات وتلبية الحاجات(١):‏ 

كانت النظريات السابقة تعترف بالنموذج الخطى الأتى: 

المصدر -ه الرسالة ه المتلقى ه التأثير 

وتنظر هذه النظريات إلى الجمهور على أنه جمهور سلبى لا حوله ولا قوة 
أمام قوة الرسالة وتأثيرها الفعال حتى ظهر مفهوم لجمهور العنيد اعترافا بدوره 
النشط الفعال باعتباره يبحث عن الأشياء التى يريد أن يتعرض لها فيختار عن 
طواعية وانتقائية ما يريد أن يتلقاه. وهو جمهور لا يستسلم تماماً لوسائل الإعلام 
وإها يقوم بالتغيير أو التحويل أوالسيطرة كما يشاء. 

وتأخذ نظرية الاستعمالات وتلبية الحاجات فى الاعتبارا لأول المتلقى 
كنقطة بدء بدلا من الرسالة. وتشرح سلوكه الاتصالى فيما يتصل بتجرية الفرد 
المباشرة مع وسائل الإعلام لأن الأفراد يوظفون مضامين الرسائل بدلاً من التصرف 
سلبياً حيالها. فالجمهور وفقاً لهذه النظرية أساس فى عملية الاتصال إن يقوم 
المتلقى باستمرار باختيار الرسائل الإعلامية من بين فيض الرسائل الكثيرة التى 
يريد هونفسه أن يتلقاها. ويشكل التعرض لوسائل الإعلام جانباً من بدائل 
وظيفية لإشباع الحاجات التى يمكن مقارنتها للوهلة الأولى بوظيفة قضاء وقت 
الفراغ لدى الإنسان. ويفترض هذا المدخل أن إشباع الحاجات يتم من خلال 
التعرض إلى وسيلة إعلامية محددة - وليس من خلال التعرض لأية وسيلة إعلامية 
بالإضافة إلى السياق الاجتماعى الذى تستخدم فيه الوسيلة. 


)١(‏ للمزيد يرجى الرجوع إلى كتاب د/ عاطف عدلي العبد بعنوان مدخل إلى الاتصال والرأي العام 
الرؤوس النظرية والأسهامات العربية ٠‏ القاهرة » دار الفكر العربي . 


م 


فن الاتصال بالجماهير 





ويصفة عامة فأن مدخل الاستخدامات والاشباعات يسعى إلى الاجابة 
عن اناد لقو نيناكم لقتنا )لصون لخائعة وزيالة انضال عق 1 

باختصار. تؤكد هذه النظرية فاعلية الجمهور المتلقى إذ أنه دائم التقرير 
لمايريد أن يأخذ من الإعلام بدل السماح للإعلام بتوجيه الوجهة التى يريدها 
فالجمهور يعتمد على معلومات وسائل الإعلام ليلبى حاجاته ويحصل على ما 
يحتاج إليه. وتصبح استعمالات الإنسان للإعلام المحك الرئيسى الذى بمكن أن 
يقاس بموجبه تأثير وسائله عليه. 

ويعتبرالتدي الأكبرللمداخل المختلفة لنظرية الاستخدا مات والأشباعات 
هو رابطها بالتأثيرات وإقامة الدليل على قيام العلاقة بين الاستخدام وتحقيق 
الرضا 0007 
وتطرح هذه النظرية الأفكار الآتية: 

- إن الجمهور نشط وفعال ويختار من وسائل الإعلام ما يناسب 
احتياجاته ورغباته. وبالتالى يمكن تفسير ا ستخداع المتلقى لوسائل الإعلام بمثابة 
استجابة منه للحاجة التى يستشعرها ويتوقع أن ينالها أوينال بعضها من خلال 
استعماله لوسائل الإعلام. 

7 إن الجمهور المتلقى نفسه صاحب المبادرة فى تقرير الوسائل والأساليب 
التى يتلقى بها الإعلام ما يتفق وحاجاته ورغباته. فالمبادرة فى ريط 


)١(‏ نائلة إبراهيم عمارة : دوافع استخدام الممسريين المغتربيين لوسائل الأعلام الوطنية والأجنبية 
والأشباعات المختلفة » مجلة كلية الآداب . جامعة الزقازيق. العدد 57؟, 9539548١.,ص4560.‏ 
)1١(‏ محمد عبد الحميد » مرجع سابق » ص 557 , 
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إشباع الحاجات باختيار الوسيلة المناسبه تنخضع للمتلقى نفسه فى 
عملية الاتصال بالجماهير. 

7 أن رغبات الجمهور عديدة. ولا يلبى الإعلام إلا بعضاً منها. لأن الحاجات 
التى تخدمها وسائل الأعلام تشكل جزءاً من نطاق أشم من حاجات 
الإنسان لوجود بدائل أخرى لإشباع تلك الحاجات كاللعب والزيارات 
ولقاءات الجماعات الأولية والمجاملات الاجتماعية. 

” يقوم الإعلام بتحقيق ثلانة تأثيرات من خلال اعتماد الناس عليه وهى: 

ه التأثيرات المعرفية. التأثيرات العاطفية. والتأثيرات السلوكية. 

ه ويرى كاتز أننا كنا فى الماضى نسأل: ماذا تفعل وسائل الإعلام للناس؟ 
بدلاً من أن نقول: ماذا يفعل الناس بوسائل الإعلام؟ ويرى أن الكثير من 
الأبحاث انطلقت من وجهة نظر ما أسماه "مسك الدفاتر" الدالة على 
السؤال الأول أكثر من انطلاقها من وجهة نظرالاستعمالات والإشباعات 
الدالة على صيغة السؤال الثانى. ولا مكننا فى هذا الفصل استعراض 
الدراسات العديدة الأجنبية والعريية التى تنطلق من وجهة النظر 
الثانية. لكن نكتقى بتقدم نماذج منها على النحو الآتى: 

” توصلت هرتا هيرزوج فى ا شدها لأسباب استماع الناس إلى أوبرات 
الصابون فى الراديو عن طريق المقابلات المتعمقة إلى ثلاثة أسباب هى: 
التعويض. تحقيق الرغبة, والنصيحة. 

”7 توصل مارك ليفى من تصنيفه لاستعمالات وإشباعات مشاهدة 
التليفزيون إلى خمسة مجالات للاستعمالات والإشباعات التى أوردها 


مشاهدو الأحبار التليفزيونية وهى: 
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© بحال النسلية: واستخلصت من عبارات المشاهدين التى تغول: حينما 
يقوم مذيعو نشرة الأخبار بالتنكيت مع بعضهم البعض يكون تقبل 
الأخبار أسهل. 

© بحالالمراقية وإعادة الاطمئئنان: ويتمثل فى عبارات المشاهدين 
مثل قولهم: تجعلنى أخبارالتليفزيون أدرك أن حياتى ليست بهذا السوء 
على أى حال. وقول البعض: أشاهد أخبار التليفزيون لكى أعرف الأسعار 
ولا أفاجأ بارتفاعها. 

©» حال التوجيه المعرفى: ويتمثل فى عبارات المشاهدين ومنها: مشاهدة 
أخبارالتليفزيون تبقينى على اتصال بالعالم الخارجى. 

© بحال الاسئياوات: واستخلصه من عبارات مثل: عندما يأتى موعد نشرة 
الأخبارليلاً أكون قرأت أو سمعت معظم ما تقدمه. 

© بجال التوجيه العاطفى: واستخلصه الباحث من عبارات المشاهدين 
أمثال: تساعدنى مشاهدة أخبار التليفزيون على الاسترخاء بعد يوم شاق, 
وعبارة مثل: أحياناً تكون أخبارالتليفزيون مثيرة جداً. 

© اجتماعيا: الإسهاح فى فهم المشاكل الاجتماعية (17/ ) تجنب المخالفات 
والجرائم (251/) فهم أفضل الطري للتعامل مع الجنس الآخر(257/), 
وحل المشكلات العاطفية والاجتماعية (/71/). 

© معرفيا: زيادةالمعلومات: السياسية (17/).,الأدبية والتاريخية(09/) 
والنفسية والتريوية (051/). 
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رابعاة نظرية التنفيس (التطهير) !': 

تعتمد نظرية التنفيس على مبدأ تطهير العواطف والمشاعر عبر التجرية 
غبرالمباشرة, والفكرة الأساسية هى: إذا أحس شخص بالعطش. وشرب جرعة 
كبيرة من الماء فإنه لابد أتن تمضى عدة ساعات قبل أن يحس بالرغبة فى الشرب 
مرة أخرى ذلك أن حاجته إلى الماء قد أشبعت بالكبت والغضب. فارتكاب عملا 
عدوانياً. ذهب هذا العمل بغضبه وأصبح الشخص أكثرهدوءاً وسلاماً بعد ذلك, 
والمرحلة الثانية فى النظرية هى إمكان تصريف غضب الشخص تدريجياً عن 
طريق مشاهدته لمعركة فى التليفزيون. 

ويتمسح أصحاب هذه النظرية بنظرية أرسطوالشهيرة حول المسرح من 
أن المعاناة التى يخوضها المتفرج تؤدى إلى حالة من التطهر أوالتنفيس عن 
الانفعالات فيخرج المتفرج وقد شعر بالراحة والطمأنينة. 

وفاتهم أن أرسطو كتب عن وظيفة التطهير أوالتنفيس من خلال الدراما 
عن طريق الإحساس بالخوف والشفقة وتقمص شخصية البطل فى المسرح 
اليونانى القديم. كما أن العنف نفسه لم يكن يعرض على المسرح أبداً كما يحدث 
اليوم فى التليفزيون. 

كما يتمسح أصحاب أفلام العنف والرعب والجنس بنظرية فرويد فى 
التنفيس عن الانفعالات المكبوتة ولكنه تنفيس يتم عن طريق التحليل النفسى 
والإدارة والفهم لا عن طريق التعرض لمظاهر العنف والجنس والمشاهدة الداعرة وهى 


)١(‏ عاطف عدلي العبد المرجع السابق نفسه وتم الاستعانة بهذه النظرية نظرًا لان تسميتها غير معروفة 
للكثير من الباحثين إلا ان هذه النظرية دراستها تكون في العلوم الاجتماعية النفسية لأنها عبارة عن 


عملية اسقاط للعواطف والمشاعر. 
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مناظر لا يمكن أن تؤدى إلى تهذيب نفوس الأطفال والشباب وإشا تفجر الطاقات 
الشريرة وتضغط على زناد الرذيلة وتثير الفتنة. 

ويرى بعض الباحثين وفقا لهذه النظرية أن مشاهدة أفلام العنف تسمح 
للمشاهد بتصريف إحباطه من خلال المعايشة الخيالية بدلاً من الممارسة الواقعية 
حيث تعمل هذه المشاهدة كصمام أمان يصرف الإحباط والشعور بالعداء وتكون 
تتخكونا إبمائلة للكلسات#الدى يوندههنا الوه لكيس ملو بتاليواء فالإإضاطات 
تتراكم داخل الفرد فى حياتهم اليومية وتطلق أو تفرغ بشكل بديلى عن طريق 
مشاهدة سلوك اعنف. ويرى البعض أن تطهير النفس من ميول اعنف أمر مفيد 
وخاصة لشرائح المجتمع الدنيا أكثر من الشرائح الأخرى التى تستفيد من 
العلاقات الاجتماعية ووسائل التنشئة الاجتماعية لمواجهة الإحباطات. ويضيف 
جون بيتزأنها كن أيضاً أن تنطبق على رجال الأعمال الذين يستخدمون 
التليفزيون لفك إحباطاتهم وينفسون عنها بشكل بديلى من خلال تصرفات 
الآخرين. 

ويرى فيشباخ وسنجر أن مشاهدة الفرد للعنف عبر وسائل الإعلام يكن 
أن تعطى الفرد فرص مشاركة سلبية فى الصراع العنيف الذى ينطوى عليه الفيلم 
أوالبرنامج. وتزود الفرد بخبرة عدوانية بديلة مما بمثل أداة لتهدئة مشاعره من 
العدوان والإحباط. ويقولان أن مشاهدة ممثل تليفزيونى فى دور يتسم بالعنف 
والعدوان تجعل المشاهد يشارك فى أعمال الممثل العدوانية مما يؤدى إلى خفض 


حاحة المشاهد إلى الانخراط فى أعمال عدوانية حقيقية. 


مه 
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ومن التجارب التى تدعم هذه النظرية التجرية التى أجريت على بعض 
الطلاب حيث جاء الباحث بفريقين من الطلاب وعرض على الفريق الأول فيلماً 
من أفلام الملاكمة وعرض على الذريق الثانى فيلماً عادياً خيالياً من العنف وتبين 
أن أفراد الفريق الأول أظهروا الاستعدادات العدوانية بشكل ضئيل بالقياس 
إلى أفراد الفريق الثانى الذى شاهد فيلماً عادياً. 

ويدافع رجال صناعة التليفزيون الأمريكى عن كم العنف والرعب الذى 
يتزايد يوماً بعد يوم فى الإنتاج التليفزيونى بقولهم أن التليفزيون لا يعتبر شراً 
فى ذاته بل هو مصدر صحى لتفريغ الطاقات الشريرة الكامنة فى نفوس الكثير من 
الناس مما يعانون اضطرابات نفسية وعقلية اوانحرافاً فى شخصياتهم. ويؤكدون 
أن الطفل بوجه خاص يجد فى الشاشة الصغيرة مسرحاً واقعياً يجد فيه خياله 
الحالم وذلك عن طريق تقمص شخصيات المشهد الذى يراه. ولذلك يرون أن 
التليفزيون بهذا المعنى بخدم أغراضاً علاجية وأهدافاً إصلاحية. 

كما يقول رجال صناعة التليفزيون أيضاً أن هناك عبرة وهدفاً من وراء 
تصوير بعض مشاهد العنف والعدوان وهو أن العذف أوالعدوان دائماً ينتهى 
بنهاية طيبة حيث تهدف القصة البوليسية فى الغالب إلى إظهار أن الجريمة 
لا بّحدى نفعاً وأن المجرم ينال ما يستحقه من عقاب. 

وتفند هملويت هذا الرأى قائلة أن الطفل قد يتعلم أيضاً من تلك البرامج 
دروساً أخرى غمير"الجريمة لا تفيد" منها: أنه يباح إطلاقّ الرصاص والمشاغبة 
والغش وبشرط أن يكون الفرد مستنداً على حق قاتونى, وأن العلاقات بين الناس 


تقوم على الخوف والتسلط لا على الإخلاص والمحبة, وفى ظل هذه الظروف يصبح 
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تلقين حكمة "الجريمة لا تفيد" غالى الثمن مادام هو أمر مشكوك فيه من الناحية 
الأخلاقية. 

كمايرى أصحاب هذه النظرية أن الموضوعات التليفزيونية المثقلة 
بالجنس سكن أن تؤدى خدمة مماثلة لنفس الغرض المفيد (التطهير أو التنفيس) 
وانتهى أحد الخبراء إلى القول بأنه على العكس من سوء الفهم الشائع فإن الذين 
يقرءون الكتابات الجنسية المكشوفة أقل ميلاً للجريمة المنحرفة التى قد تكون 
لديهم ونختلف مع هذا الرأى لأن الإسراف فى التعرض لهذه المواد يلهى الناس عن 
مشاكل الحياة ويورث جموداً فى الحس - وكما يقول الدكتور إبراهيم إمام - أن 
أخطر ما اكتشفه الدكتور فردريك ورثام - وهو طبيب نفسى - أن الأطفال فى سن 
الحادية عشرة يتأترون بالعنف والجنس ويحيون حياة أشبه بأحلام اليقظة 
وبمارسون العادة السرية ويريطون بين القسوة والعنف والجذس ولذلك يقول بعض 
الأطباء وعلماء النفس أن التليفزيون واحدة من آفات القرن العشرين التى تضم 
أيضا: السيارة. السيجارة. والخمر, كما أبدت بعض الدراسات قلقها من ظاهرة 
انتشارالفيديو فى المنازل والأماكن العامة كالمقاهى والنوادى وأوضحت أحدث 
الدراسات الميدانية العربية ذلك حين أشارات على وجه الخصوص إلى ظاهرة 
انتشاراستخدام الفيديوالتى أصبحت تمثل خطراً على الناشئين, ذلك الخطر 
الناجم عن الكيفية والطريقة التى تعرض بها بعض الأفلام وعن المضمون 
الاجتماعى والأخلاقى لها حيث تعرض العلاقات الجنسية والحب والغرام 
المكشوف والمغامرات ومجيد البطولات الفردية التى تتدور حول العذف والعدوان 
والغش والخديعة والانحلال وتبين من الدراسة الميدانية التى أجريت على عينة من 
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الأحداث الجانحين (كعينة تجريبية) والطلاب فى المرحلة الابتدائية والإعدادية 
(كعينة ضابطة) الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١١‏ سنة و16 سنة فى وحدتى 
الرعاية الشاملة للأحداث الجانحين فى مدينتى الشارقة أبوظبى ومدارس مدينة 
الشارقة فى عام 1984 أنه كان لأشرطة الفيديوالأثرالأكبرفى تعلم الجانحين 
اللواط وهو ما وجدته الدراسة متفقاً مع دراسة جلوك التى أجراها على 5٠٠‏ طفل 
جانح. 

ونخلص إلى أن هذه النظرية ما زالت تحتاج إلى أدلة تؤكد صحة ما ذهب 
إليه أصحابهاء ونرى ما توصل إليه شرام من أن التليفزيون لا يؤدى إلى تخفيف 
ا ميل النفسى تماماً كما أن صورة اللحم المشوى لا تقلل من شعور الجوعان بالجوع. 
خامسا: نظرية التعلم من خلال الملاحظة(١):‏ 

تشير هذه النظرية إلى أنه يمكن أن يتعلم الأفراد سلوك العنف من مراقبة 
أو مشاهدة برامج العنف والرعب والإثارة. فالأفراد يتعلمون سلوك العدوان والعنف 
من خلال مشاهدتهم للتليفزيون بتنميط سلوكهم حسب سلوك الشخصيات التى 
تعرضها برامج العنف. وتنطبق هذه النظرية بشكل أقوى على الأطفال الصغار 
حيث يكون لبيئتهم تأثيرها الهام على ما يتعلمونه. وتزداد الخطورة حينما يكون 
التليفزيون بديلاً عن الأبوين. لأن الأطفال يفهمون الأفلام والبرامج التليفزيونية 
وطررفة بتجغلفة عن مالو الكنا حيس ل بتكتيدوة فى الكوان كدو ابمكينانه 
العلاقات بين المشاهد التى يرونها أو ترتيبها لتفسيرالمادة الدرامية مما يجعل 
تذكرهم للمضمون أشبه ما يكون بالشظايا فلا يتمكنون من بناء العلاقات بين 





)1( عاطف عدلي العيد المرجع السابق نقسه. 
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برامج الكبار واستخلاص العبر من المسلسلات. كما قد ينجح فى ذلك الكبارمما 
دمكن معه القول أن الصور الذهنية التى تتركها أو تخلقها المضامين التليفزيونية 
تترك صوراً مشوهة عن حقيقة العالم. ذلك أن عقل الطفل يسجل ما يشاهده 
ويختزنه سواء عن وعى أو بدون وعى منذ أن يبلغ الثلاثين شهراً. ولا يخيف الطفل 
مقدارالعنف الذى يعرضه التليفزيون أو تعرضه السينما. ولا الخطورة البدنية التى 
يعقبها هذا الع بقدرما يخيفهم القالب الذى يحدث فيه العنف والطريقة التى 
يقدم بها على الشاشة ولذلك أدخلت مسلسلات هتشكوك الرعب فى قلوب ملايين 
الأطفال وأطارت بعض المسلسلات - كمسلسلات بلفجور الفرنسية - النوم من 
عيونهم. هذه النظرية ترتكز على أن الإنسان لديه القدرة على اكتساب التمثيل 
الرمزي للوقائع الخارجية وملاحظة هذه الوقائع والنماذج تعتبر مصدر من مصادر 
التعلك (21 وكذلك فيلم بونى وكلايد المنتج عام 1971 حيث أظهر أبطالهم دائماً 
فى حالة ابتسام وهم مارسون القتل. ويرى شرام وزملائه أنه إذا عرضت 
مشاهد العذف والقسوة والسلوك غير الطبيعى علنا على الجماهير ستكون سب 
فى إثارة الرغبة فى السلوك العنيف عند الناس. ولا يوجد شك فى وجود علاقة 
ما بين ازدياد جرائم العذف وازدياد البرامج المليئة بالسلوك الإجرامى 
والأعمال العذيفة فى السينما والراديو والتليفزيون, وأكدت كذلك دراسة لباندورا 
حيث قدم مجموعة من التحليلات النفسية والاجتماعية التى أكدت اكتساب 
التصرفات الشرسة عن طريق الاحتكاك بالنماذج العنيفة من خلال وسائل 
الإعلام. ولم يعد التعلم مقصوراً على الأقلام والمسلسلات والأعمال الدرامية 
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الأخرى. فمشاهد العنف موجودة فى الأفلام الإخبارية نفسها لدرجة أنه 
عندما قدم التليفزيون بعض المشاهد من مظاهرات الطلبة فى باريس فى مايو 
عام 1918 انتشرت عدوى العنف وشملت فرنسا كلها وسرعان ما انتقلت إلى 
أنحاء مختلفة من أورويا والولايات المتحدة بل وجدت هملويت أن الأطفال 
يضطربون لمشاهد المظاهرات وإطلاق النار والحرب فى نشرات الأخبار كما 
يضطربون لمشاهدة هذه المشاهد فى أفلام الغرب الأمريكى. 
وفي ظل المسلسلات التي تقوم فيها الصدافات بين الرجال والنساء ويقوم 
الاختلاط وتتم صور من الإنحراف الأخلاقي بل أصبحت هناك مطالب خفيه في 
بعض المجتمعات بأن تأخذ المرأة خظها من هذا الفساد وذلك عن طريق مشاهدة 
الأقلام والمتتلسافكاالاحافية وبباتتحدت وبين 01 
وترى هذه النظرية أن العنف في وسائل الإعلام يزيد من احتمال العدوانية 
عند المستعبلين من خلال ما يلى: 
- تزويد المشاهدين بعرض لتعلم العدوان والعنف. 
- تقديم شخصيات شريرة يكن تقليدهم, فلقد تبين أن المشاهدين يقتدون 
فى أغلب الأحيان بالشخصيات المتحدة معهم فى الجنس والسن 
والظروف الاجتماعية والاقتصادية, وأوضحت دراسة أجريت حول أهمية 
تأثير النموذج العنيف فى تعلم التصرفات العنيفة لمجرد الاتصال بهذا 
النموذج حيث أجرى المؤلفون دراستهم على الأطفال من الحضانة من 
خلال مراقبتهم تسعة أسابيع على مرحلتين: الأولى مدتها ستة أسابيع 


.١8١ ٠ مروان كجك . مرجع سابق‎ )١( 
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كان الأطفال فى أثنائها يشاهدون البرامج التليفزيونية المعدة ضمن تنظيم 
معين, والمرحلة الثانية مدتها ثلاثة أسابيع. وراقب فيها الأطفال أنفسهم 
فى تصرفاتهم العادية, وتبين أن الأطفال بعد البرامج التى يكثر فيها 
العنف يصبحون أكثر عدوانية حيث لوحظ ازدياد الاشتباكات مع الغير 
والتقاتل وتحطيم الألعاب بينما يكون الطفل بعد البرامج ذات الطابع 
الام كا هونا 6ظوا في قن كتصركاتة: 
أذن للتلفزيون ووسائل الأعلام المرئية دور هام جدا في تقليدها من جانب 
المشاهدين سواء كانوا أطفال أم رجال أم نساء بشتى طرق التقليد المعروفة سواء 
في الملابس أو في استعمال العنف أو في تسريحة الشعر أو السلوك اليومي للأنسان 
وهذه النظرية توضح ذلك (*). 
سادسا : نظرية الاستعمار الإلكتروفى بصمء17 ««كذاعزنرهام0 عنرممزء ءال" 
اعتاد الباحثون الإعلاميون اختيار بعض القضايا الهامة الدقيقة للدراسة مثل 
ترتيب الأولويات أوالملكية أوالضعف ونحديدا في وسيلة إعلام واحدة, لكن وفي 
حالات خاصة يركزالباحثون على جوانب وقضايا عامة في نظام إعلامي بعينه 
ومن رمزهذه المدرسة من الباحثين مارشال ماكلوهان وهارولد إنز :م1 21014 
وجيرج بارنت وجاكوز إيليل وأرماند ماتيلارت, ويوفرالنظام الإعلامي الجديد 
إطارًا عامًا جديدًا لدراسة الأنظمة الإعلامية. 
أما نظرية الاستعمار الإليكتروني فإنها تعكس الكثير من الاهتمامات 
المعاصرة. 


(*) رؤية الكاتب للتعقيب على هذه النظرية أن التعليم من خلال وسائل الأعلام في ظل نظرية التعليم من 
خلال الملاحظة - سهل جذا ويظهر في سلوك الأفراد. 
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لقد نجحت بعض التيارات الأساسية في العالم وعلى مدار التاريخ في بناء 
الإمبراطوريات. ولدذلك ميزبعضها بين عدد محدود من الإمبراطوريات ظهرت في 
فترات زمنية بعينها. فقد تميزالعهد الأول من الإمبراطوريات بالسيطرة العسكرية 
واتضح ذلك في فترة الرومان الإغريق حيث توسعت الإمبراطورية الرومانية لتشمل 
مايعرف أوما يسمى اليوح أورويا وشمال أفريقيا وسميت هذه المرحلة بالاستعمار 
العسكري. 

أما العهد الثاني فكان مثله المقاتل المسيحي في الحملات الصليبية في القرون 
الوسطى والذي كان يهدف إلى السيطرة على الأراضي الممتدة من أوروبا إلى الشرى 
الأوسط. وقد صودرت الأراضي من المسلمين عندما كان للحضارة الغربية القوة 
الدولية المسيطرة ويسمى هذا العهد 0000 

وبدأ العهد الثالث من الإمبراطوريات في القرن السابع عشر وامتد إلى منتتصف 
القرن العشرين وفي هذا العهد نم اختراع الآلات الميكانيكية وأطلق عليه الاستعمار 
التجاري حيث نشأت الثورة الصناعية وقامت في أورويا وازدادت حركة التجارة 
والبضائع واستطاعت دول أورويا فرنسا ‏ بريطانيا - أسبانيا - بلجيكا - 
هولندا - إيطاليا ودول شمال أورويا بسط تأثيرها التجاري والسياسي على مختلف 
أنحاء العالم. 

ولقد كان لاختراع آلة الطباعة على يد الألماني يوحنا جوتنبرج أحد العناصر 


لل توماس ماكفيل. الإعلام الدولي» النظريات الاتجاهات الملكية؛ ترجمة حسني محمد وعيد الله الكندي. 
الإمارات العربية المتحدة, در الكتاب الجامعي» عطس 51١‏ للا 
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مائتي نسخة من إنجيل جوتنبرج وعلى الرغم من سعره المرتفع إلا أنه نفذ بسرعة 
معلنا بداية عهد إعلامي جديد. 

ووضعت الحرب العالمية الأولى والثانية نهاية للاستعمار العسكري ومكذدت 
الدول الصناعية في الغرب من التحكم ف المؤسسات والمنظمات الدولية. 

يهمنا في هذا المقام التغيرين المعنيين هنا فكانا ظهور التوعية الخاصة في الدول 
العريية إلى جانب التحول ناحية خدمات أواقتصاد المعلومات في الخغرب. وقد 
اعتمد اقتصاد المعلومات على وسائل الاتصال عن بعد وتكنولوجيا الكمبيوتر 
لنقل المعلومات. هذا الاتجاه الجديد كان سِثل نحديا للحدود الوطنية التقليدية 
والعوائق التكنولوجية التي تعوى الاتصال. 

فالاستعمار الإلكتروني الآن حل محل الاستعمار العسكري والتجاري والديني 
وسوف يظل. حتى تدخل البشرية في عهد استعمار جديد. 

فمثلا عندما يشاهد الجمهور مسلسلا مثل باي روتش أو مسلسل دالس 1031125 
فإنهم يتعلمون أكثرعادات المجتمع الغربي وأماط حياته. 
سابعا : نظرية النظام العا مي :(1751) برم77:2 2ع ادنزك-12 10[ 

تتوفر في هذه النظرية المفاهيم والأفكارواللغة اللازمة لبناء الإعلام الدولي وقد 
طور هذه إمانويل وولرستين («زءاكسرء|1ه/1آ 000 وترتبط هذه النظرية 
بنظرية الاستقلدل("), الي تدشابه مع المدرسة النقدية الإعلامية في طروحاتها 
وخطاباتها. 
وأصعلوعم عاءو/ لنرعلا) ممعاذلا10-5:ه0لالا مععل1/10] عط] ,مأعاديعااق للا ,اوامقصصا )١(‏ 

484-47 .مم (1978 رووعمط 


/لاعلا) تعامعهمم عتأها ما أمعممماعتاع70ع0صن لوق كصذاألقاأام03 عاموعع ععلمم (؟) 
231-38 .مم (1969 رؤووعم2 بنع زلاع] لإاطاصها/ا ,كاعم“ 
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وقد اعتمد بعض الباحتين نظرية النظام العالمي الجديد لدراسة مجالات 
محدودة فقد استخدمها توماس كلايتون في دراسة التربية المقارنة وجورج بارنت 
في دراسة الاتصال عن بعد. 

وتشير نظرية النظام العالمي إلى أن التوسع الاقتصادي بدأ ينطلق من مجموعة 
صغيرة من الدول المركزية إلى الدول شبه الهامشية. تتفاوت في درجات التقدم 
الاقتصادي والسياسي والدقاني والإعلامي والتقني والرأسمالي والاجتماعي. وهكذا 
يخضع البناء العالمي المعاصر لمنطق الحتمية الاقتصادية حيث تتحكم قوى السو 
وتحدد الرابح والخاسر سواء كانوا أفرادا أو شركات 000 

ويبدو أن العلاقات الاقتصادية التي تربط بين دول الفئات الثلاث من دول 
العالم غير متساوية حيث تسيطر الدول المركزية على الأطرالاقتصادية. وينتمي 
قطاع الدول المركزية الدول الغريية الصناعية الأساسية, أما الدول الهامشية وشبه 
الهامشية فإنها تتخذ مواقع تابعة أو ثانوية في تعاملها مع الدول المركزية. وتمارس 
الدول المركزية سيطرتها في تعاملها مع الدول الهامشية وشبه الهامشية. 

بمعنى أن الدول المتقدمة توفرالسلع والخدمات والأجهزة وتكنولوجيا 
البرامجيات ورأس المال والمعارف والبضائع الجاهزة إلى الدول الهامشية أو شبه 
الهامشية الي تعتبر دول مستهلكة. 

وأقرب مثال على ذلك أن هناك دول عربية ذات اقتصاد مرتفع وذات دخول 
مرتفعة بالنسبة للمواطنين إلا أنهم يستهلكون التكنولوجيا لكنهم لا ينتجوها 


)1( مجموعات الدول التي يربطها اتحاد أو رابطة واحدة متل دول الاتحاد الأوربي أو دول الأسبان أو دول 
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وأقرب مثال للتدليل على ذلك دول الخليج ذات الدحل المرتفع., إلا أنها لا تنتج 
التكنولوجيا الاتصالية الحديثة ولكنها تستوردها من الدول ا لتقدمة. 
نظرية السلطة: 

السلطة من أنظمة الحكم التي نتحدت عنها وهي التي تتمثل في املك أو الخليفة 
أوالأميرأوالديكتاتورالذي لا يؤمن بالحرية ويالدمقراطية ولا يسمح للشعب أن 
يشتارك و الحكم يصون أوبأخرى. وتستند هذه السلطة باعتبارها نظاما من 
أنظمة الحكم على فكرة الحى الإلهي المقدس وعلى الفكرة القائلة بأن الحاكم ظل 
الله وخليفته في الأرض. 

معنى ذلك أن الحاكم المطلق هو وحده صاحب الحق في الهيمنة على أمورا لأمة 
أو صاحب الحق في تصريف الأمور غير أن الحاكم المطلق في العصور السابقة كان 
يدرك مع ذلك أنه لا يستطيع أن ينفرد بهذه السلطة, فقد يفرض أمور له لا يعرف 
الصواب فيها من الخطأ. ومن ثم تظهر الحاجة إلى استشارة الحكماء أوالعلماء 
أو صفوة الأمة وكان على هؤلاء أن يمدوه بالمشورة النافعة والآراء الراجحة متى 
طلب إليهم ذلك. 

وذلك ما حدث في الدول الإسلامية كالدولة الأموية والدولة العباسية وذلك ما 
حدث بالضبط مع الدول الأوريية حينذاك هي الفكرة القائلة بأن الحقيقة لا تنبع 


من جمهور العامة ولكن تنبع من أذهان الخاصة وهؤلاء هم الحكماء والعلماء. 
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لزئك العمل الإعلامي ١تتصر‏ على جهتين ن ؤاته هما: 
( أ ) جهة الحاكم أوالفرد أوالملك المستبد. 
( ب ) جهة الصفوة من رجال الأمة وهم قليلون من حيث العدد ورأيهم ليس 
ملزم للحاكم نفسه ومن ثم كانت السلطة هي وحدها صاحبة الحق في 
ممارسة الرقابة الفعلية على العمل الإعلامي في أورويا وهي وحدها 
صاحبة الحق ني إعطاء التراخيص لمن يريد من الناس إصدار صحيفة 
أوفشزة ونا إن كلك( ). 
نطرية الحرية: 
ظهرت هذه النظرية في المجتمع الأوربي نتيجة لتطورات فكرية ولأحداث 
سياسية واجتماعية . ومن أهم هذه الأحدات بطبيعة الحال نشوب الثورة 
الفرنسية عام ١7/89‏ وهي الثورة الني أعلنت حقوق الإنسان . ثم هي الثورة الني 
كان لها مفهوم اقتصادي ظهر في قولهم ( دعه يعمل دعه يمر) ومعنى ذلك ترك الفرد 
حرا في مزاولة نشاطه الاقتصادي ونشاطه الفكري دون أي تدخل من جانب الدولة 
في هذا النشاط بأي شكل من الأشكال ذلك أن الدولة يجب أن تقصر وظائفها على 
أمور ثلاثة هي: (القضاء ‏ والأمن في الداخل - والدفاع عن الوطن ضد الأعداء في 
الخارج ). ش 
والحق أن نظرية الحرية تقوم على الإبمان المطلق بالإنسان من حيث هو 
إنسان على حين أن نظرية السلطة تنظر إلى الإنسان على أنه جزء من المجتمع. 


وأن قيمته تنحصرفي هذا المعنى, وبعبارة أخرى يرى مذهب الحرية أن سعادة 


(١)عبد ١‏ للطيف حمزة الإعلام والدعاية, القاهرة,الهينة المصير ية العامة للكتاب١‏ 000 ص ص 15 - ك0 
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الفرد هي الغاية من وجود المجتمع. وأما أنصار مذهب السلطة فيرون أن سعادة 
المجتمع هي الغاية من وجود الفرد والفرد في نظر الحريين أو القائلين بمذهب 
الحرية أسمى من الدولة. 

ومن أجل ذلك أتاح مذهب الحرية أن الفرص من الناحية الاقتصادية لظهور 
الديمقراطيات الرأسمالية وظهورا لاحتكارات بأوسع معانيها وني ظل هذا النظام 
لتحقق العديد من الانتصارات الشعبية. 

غيرأن الصحافة في ظل نظام الحرية تطورت هي الأخرى إلى صناعة من 
أضخم الصناعات الحديثة واحتاجت إلى رؤوس الأموال. وأدى ذلك إلى تخليها عن 
قضايا الرأي والشعوب تدريجيا واتجاهها إلى نحقيق أكبر قدر من الربح المادي 
باعتبارها مشروعا نجاريا. 

الخلاصة أن الصحافة في ظل هذه النظرية تمتعت بالحرية وأنها تكاد لا تعرف 
أي قيود عليها إلا قيد واحد وهو حق الحكومة في فرض الرقابة على الصحف زمن 
الحرب متى رأت المصلحة ذلك. ورأت الولايات المتحدة الأمريكية تطبيى هذا 
المبدأ أوالحق على أساس الاختيارلا الإجبارعلى الود والصداقة وحسن التفاهم 
بينها وبين بان السك 1 


)1( عيد اللطيف حمزرق الإعلام والدعاية؛ مرجع سابق» ص /ا684-5, 
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الهيئه العامة للاستعلامات 


وقطاعاتها الداخلية والخارجية 





أولا :- نشأة الهيئة العامة للاستعلامات . 
ثانيا :- قطاعات الهيئة العامة للاستعلامات . 
-١‏ قطاع الإعلام الداخلى ويشمل : 
« أندية الطفولة . 
« أندية المشاهدة والاستماع . 
« وحدة الإعلام السكانى . 
ه مراكزالنيل للإعلام والتعلم. . 
ه مركزيحوث ودراسات الرأى العام . 
؟- قطاع الإعلام الخارجى ويتضمن : 
ه منطق الإعلام الخارجى . 
ه الإعلام الخارجى : المفهوم والوظيفة فى الوقت الحاضر 
ه الوظيفة الاتصالية للإعلام الخارجى. 
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أولا : نشأة الميئة العامة للاستعلامات فى مصر ؛ 


فى العام"150١‏ صدرالمرسوح بقانون رقم( 57. ) الخاص بإنشاء وزارة 
الإرشاد القومى . وكانت إدارة الاستعلامات إحدى مصالحها . تم انفصلت هذه 
الإدارة عن الوزارة وأصبحت مصلحة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية سنة /19601 
وبعد ذلك عادت إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومى بعد ضم الوزارتين ودمجهما فى 
وزارة واحدة, وعندما انفصلت وزارة الثقافة عن وزارة الإرشاد القومى وأصبحت 
وزارتين مستقلتين انضمت مصلحة الاستعلامات إلى وزارة الإرشاد القومى. وفى 
سنة 19517 دتحولت مصلحة الاستعلامات إلى هيئة عامة يرأسها نائب وزير 
الا ال 

وبصدور القرار الجمهورى رقم (185. ) لعام 19717 والخاص بإنشاء الهيئة 
العامة للاستعلامات أصبحت للهيئة الشخصية الاعتبارية وتتبع وزيرالإرشاد 
القومى ونخضع لإشرافه ورقابته وتوجيهه . وتهدف الهيئة إلى المساهمة فى تحقيق 
رسالة الإرشاد القومى وذلك فى مجال التعرف على موقف الرأى العام المحلى 
والعالمى تجاه القضايا والأحداث التى تهم الدولة وفى مجال الإرشاد والتوعية 
وتنويرالرأى العام العالمى باستخداح الوسائل وذلك وفقا لخطط الإعلام المقررة . 

وكان الهدف من نحويل مصلحة الاستعلامات إلى هيئة عامة أن تزود بالقدرة 
على الاتصال بكافة الأجهزة المعنية بالدولة وخاصة أجهزة الإعلام الأخرى 
وأجهزة الانحاد الاشتراكى العربى وأجهزة الدولة بالخارج وهذا من شأنة أن ينظم 


الحصول على المعلومات فى شتى الموضوعات والأحداث والقضايا التى تهم الرأى 


. ابراهيم أمام » العلاقات العامه والمجتمع » مرجع سابق ص دم‎ )١( 


كلك 
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العام فى الداخل والخارج وتجميع وتصنيف ودراسة هده المعلومات لتحليل ورسم 
سياسة الإعلام على أساس الموقف الحقيقى لاتجاهات الرأى العام المحلى 
والعالمى. 

وقد ظلت مصلحة الاستعلامات تمارس مهامها على هذا المنوال وخاصة 
عند قيامه حرب أكتوبر 1977 التى ساهمت فيها بكل طاقاتها فى تعريف الرأى 
الغأة الممكن والعالل يتطورانث اللمارك البسكرية غلى الجبية وتنظيم الارات 
للصحفيين لمواقع القتال وإصدار النشرات والكتيبات التى تحلل الأحداث أولا بأول 
مثل كتب ( أكتوبرلحظة بلحظة) و( قضية المصير ) و( نقطة نحول فى تاريخ 
العالم الحديث) كما قامت الهيئة بترجمة الكتب التى كتبها أجانب عن الحرب 
مث كقاب (العبو العظيم ) لؤلفه أيويق علمد 1 
وكانت هيئة الاستعلامات تعمل وتارس مهامها على أساس خطين أساسيين هما: 
الأول: استراتيجى يهدف إلى تهيئة علاقات بين شعب مصر وغيره من الشعوب. 
الثانى: مرحلى يستهدف متابعة كافة الأحداث الدولية والمحلية مع توضيح الموقف 

0 

وفى العام 151/5 استكملت الهيئة العامة للاستعلامات لوائحها الإدارية 

والمالية وهيكلها التنظيمى بعد جهود طويلة ساهم فيها وزراء الإعلام ورؤساء 
الهيئات الذين توالوا عليها منذ صدور القرار الجمهورى رقم 17. لسنة /19717 بشأن 


0 ه٠ الدور المتطور للهينة العامة للاستعلامات ؛. مرجع سابق ص‎ ٠ سها مصطفى فاضل‎ )١( 


٠ 6 ص‎ 


فن الاتصال بالجماهير 





الهيئة العامة للاستعلامات ويهذه المناسبة أصدرت الهيئة كتيبا يشمل كل لوائحها 
وميكلها التنظيمم 00 
ويمكن تلخيص أهداف هيئة الاستعلامات فيما يلى : 


-١ 


١ 
- 


توضيع الصورة الحقيقية لجمهورية مصر العربية أمام الرأى العام 
العاللمى وشرح أهداف الدولة وخططها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية واتحاهاتها إزاء المشكلات العالمية. 

تهدف هيئة الاستعلامات فى المجال الداخلى إلى تدعيم المفاهيم 
الجديدة للدولة لدى الجماهير وتعميقها والمساهمة فى رفع مستوى القرية 
حضاريا وثقافيا واقتصاديا وتحقيق الاتصال بين القاعدة الشعبية 
والقيادات فى العاصمة. 

القيام باستقصاءات عن الرأى العام العالمى . والمحلى لمعرفة انجاهاته 
نحو القرارات التى تتخذها أجهزة الدولة المختلفة وذلك عن طريق مراكز 
الإعلام الداخلية والخارجية. 

تجميع الصورة عن موقف الرأى العام بشعبيته العالمى والمحلى نجاه 
الأحداث والقضايا التى تتعلق بالدولة وكذلك توعية الجماهير بالداخل 
وإرشادهم باستخدام وسائل الاتصال المباشرة. 

الحصول على رصيد من المعلومات عن مختلف الأحدات والموضوعات 
والقضايا التى تهم الرأى العام المحلى والعالمى وتجميع هذه المعلومات 
وفهرستها وبحليلها. 


٠ ” ص‎ ١516 اللوائح العامه للهينة العامة للاستعلامات وهيكلها التنظيمى لسنة‎ )١( 


فن الاتصال بالجماهير 





1- القيام بتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بالصحافة المحلية ونشر الأنباء 
والبيانات التى تصدرها الدولة. 

/ا- مساعدة رجال الإعلام الأجانب المقيمين بجمهورية مصر العريية 
والعابرين عن طريق الوقوف على الصورة الصادقة للدولة وعلى الحقائق 
والاتحاهات. 

4- تدعيم الصلات بين جمهورية مصر العريية وبقية الشعوب. 

4- إعداد النشرات والتقارير الإعلامية من مختلف الموضوعات سياسية 
أواقتصادية أواجتماعية ونحرير هذه النشرات والتقارير لرفعها 
إلى الأجهزة العليا("2. 

وتتكون الهيئة العامة للاستعلامات كما اتضح من هيكل بنائها التنظيمى 

من خمس مراقبات فذنية ومراقبة سادسة للشئون المالية والإدارية وهذه المراقبات 


هى : 
المراقبة العامة للإعلام الداخلى . والمراقبة العامة للإعلام الخارجى . والمراقبة 


العامة للإنتاج الإعلامى . والمراقبة العامة للتخطيط والمتابعة . والمراقبة العامة 
للمعلومات الصو" 

ونبادر هنا أن هذا الجهاز كان له دور أكبر من الإذاعة من جهة الصحافة من 
جهة أخرى فى مجال الإعلام الخارجى أوالمجال الخارجى حيث أن هيثة 
الاستعلامات كان لها مراقبتان هما مراقبة الإعلام الداخلي ومراقبة الإعلام 


. العلاقات العامة والمجتمع » مرجع سابق » ص همع كم ؟‎ ٠ ابراهيم إمام‎ )١( 


٠ 540 المرجع السابق نفسه ص‎ )١( 


فن الاتصال بالجماهير 





الخارجى وتقوم مراقبة الاعلام الخارجى بأعمال كثيرة وتتخذ في سبيل ذلك 
طرق كثيرة منها : 


-١ 


وى 


طريقة المراسلين الأجانب المقيمين بالجمهورية العريية وللمراسل الأجنبى 
وظيفة مهمة فى البلد الذى يوجد به وهى نقل أخبارهذا إلى الصحيفة 
الأجنبية أوالوكالة التى يعمل بها وكان المراسلون الأجاتب يعاملون 
معاملة حسنة على الرغم من سقوط القنابل فو بورسعيد والقاهرة من 
جانب القوات الإنجليزية. 
طريقة المؤْتمرات الصحفية وأوضح مثال على ذلك المؤمَرالذى عقده 
الرئيس عبدالناصر عام 1461 فى مجلس الأمة وحضره المراسلون الأجانب 
من جميع أنحاء العالم وشرح فيه أسباب انخاذ مصر قرار تأميم قناة 
السويس وحق مصر فى التأميم. 
الطريقة الرابعة ويطلق عليها ( طريق جيش الحق ) ويتألف هذا الجيش من 
العرب الأجانب ومن الهيئات والنوادى الموجودة فى الجمهورية العربية 
المتحدة ونحاول مراقبة الإعلام الخارجى أن ترسل إلى كل واحد من هؤلاء 
ترة ادها معلومنات مق الحسوو رم العريي 1 
وقد تيوت ا لرهلة الأول فن 'إمضاء الورك ا تصلخ الامتكاذمات ندا 


رأى مصر بصراحة ووضوح فى المسائل الدولية خصوصا التى تثير مشاعر الشعب 
العريى لإضراره بمصالحه بصفة خاصة ومن الطبيعى أن يوجد هناك من لا يرضون 


من أرائنا وقراراتنا فى هذه المسائل ولذلك فإن الإعلان عن هذه القرارات والآراء 


)1( عبداللطيف حمرة»ء» الإعلام له تاريخه ومذاهبه . القاهرة ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» اد" 


ص لالا ب قلا ٠.‏ 


لكك 


فن الادضال بالجماهير 0 00 2 


اشح سمح وج جيب ويد جوج ووب مهنو ص بجوو عو محمد حو بم حروهه جدوت ازور 7 جستجة جد وساي جح حم جر + 6 مدا ا حم 


م كع عاد ع ا ا 11 ا 1 
لا لكك بل لاد 2 كان اسل هدي ا ل 0 ٍ! ال ا 0 الرل عقف أأجات ؛ 
ا : : 7 0 50 : 0 0 
٠. 3 3-2 3-5 -‏ 000000-7 - 5 5-5 
والوانة المحييلة 1:0: ةر أن كذ بويع حل جد سو أنئج ا مصسلكحة الان رع كناك 
و ٠.‏ - .2 ى . 0< اضن ممماه أل ف 
3 5 ما | ]+ يب ١‏ 11 ا )0 2 0 محر عي 1 
: لك تي كط ا دود | 07 رادم ال الل سم د أن اتميام ا 00 
«سى لل ١‏ ل الاح 0 كه 2 ى تاد وناسة اراة داكقم 
)1( 
1١‏ 


حقريقا © الحرب: أاففسنة ' لوجهة كناك وتذاكية أرأ نا لخصوص موف عمس 
ومنذ ثدورة يوليو 1505 نشرت أجهزة إأدعارة الاس تعمارية والصهيونية 
أكانيب بهدف تشويه الحقائى والأوضاع المرنبطة بااثورة وأعداذيا وقد استغلت 
هذه الأجهزة فرصة عدم وجود جهان إعلامى فى مصريقوم بالدقاع عن أهدافنا 
القومية ودحض الإشاعات والأباطبل التى تثار حولنا وفى ذلك الوقت كان العرب 
فى أشد الحاحة إلى صوت قوى واحد و#كن 3" ن مبرز للعالم الأحدا ث الجارية 
والقضائا العربية المهمة فكان من الضرورى إنشاء جها: منظم تذظيما عالمبا حديثا 
ينهض على البحث وا لاستقصاء والاعتماد على الوذائق د ماستندات زيستئد 
إلى الأرقام والبيانات المفصلة التى تنهض برسالة الإعلاه عن مصر وعن مداقفوٍا 
من الأحداث الجارية رين 
لكن الملاحظ أن هيئة الاستعلامات إدارة حكومية تخضع للقيود 
البيروقزا طية التى نجدها فى معظم الإدارات الحكومية . ولدذلك فإن التطويرالذى 
كان يطرأ على أسلوب أدائها لم يكن يتم طبقا لروح المبادرة التى بتحلى بها مدير 
المصلحة أورئيس الهيئة ولذلك فإن مراحل التطورالتى واكبتث الهيثه العامة 


)١(‏ مصلحة ,استعلامات ؛ الجمهورية العربية المتحدة ؛ الكتا. العسيرى 5525 , البت. العشارقين 
الفصل الاول ص .٠ه‏ 


)5 المرجه السابق نفسه ص 725 , 


فن الاتصال بالجماهير 





للاستعلامات كانت مرتبطة بشخصبة رئيسها ومنهجه الفكرى فهو الذى يمتح 
الفرصة للعاملين فيها بحيث ينطلقون فى عملهم مستخدمين فيه أحدث وسائل 
الإعلام تاشن الكو 7 
ولقد تعاقبت على رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات العديد من الرؤساء 

بالنسبة للهيئة ذوى الخبرة فى الإعلام منذ عام 146 حتى ٠٠١7‏ وهم كالآتى : 

. ١900 على زين العابدين حسن 4ه‎ -١ 

. ١968- د/ محمد عبدالقادر حاسم 4ه‎ -١ 

؟- السقير / سعد عفره /4 ١95١-‏ . 

:- يحيى أحمد أبوبكر١"‏ -19560 . 

6- أحمد حمدى حافظ 1955-54 . 

5- د/ محمد حسن الزيات 517 -1959 . 

/ا- د/ أحمد عصمت عبدالمجيد 59 ٠‏ /ا15. 

/-د/ يحي عويس ١/ا‏ 191/4 . 

9- إيهاب حسن اسماعيل 5/ا 19‏ 791/6 . 

. 191/8 ١91/8 د/ مرسى سعد الدين‎ -٠ 

. 198٠ ١91/8 محمد صفوت الشريف‎ -١ 

؟- سقير الشافعى عبدالحميد 194. -1941 . 

؟١-‏ محمد حقى 19475-194١‏ . 


6- د/ محمد ممدوح البلتاجى 1998-١957‏ . 


٠ 07 سها مصطفى فاضل ؛ مرجع سابق » ص‎ )١( 


فن الاتصال بالجماهير 








قاد شيل عتماة 21556 ادال 
7- د/ طه عبدالعليم 5١٠٠5-غ08٠١٠5‏ 
-١7‏ السفير / ناصر أحمد كامل ٠١-5-7٠١5‏ 
ومن المعروف فى الإذارة أن هناك إدارات حكومية سكن أن تلتزم 
بالتنفيذ الإدارى للاستراتيجية العامة للدولة التزاماً شبه حرفي بحيث لاتحتاج 
كثيرا إلى جهود المسؤلين عنها فى مجال الاجتهاد والإبداع والابتكار ولكن هناك 
فيكات ومؤسمنات تعناجدائما إلى الانظلاق سن القيون البيزوقراملية والنوائع 


(1) 


المقيدة ببنودها ونصوصها حتى كن أن تقوم برسالتها على خيروجة ونأتى فى 
مقدمة هذه الهيئات والمؤوسسات التى تعمل فى مجال الإبداع الفكرى والغدى . 
ولاشك أن الإعلاه ليس مجرد تطبيق لنصوص جامدة بل هوفى حقيقته 
إبداع فكرى يستلهم روح الشعب وفكرته وتراثه وفى الوقت نفسه يرتبط بتيار 
الأحدات المعاصرة سواء على المستوى المحلى أوالعالمى فإذا لم يتحررا للسئول 
الإعلامى من نصوص اللوائح الجامدة فإنه لن يحقئ استراتيجيته الفكريهة 
والإغلامية 7" ). 
وهناك غلاقة بين الإغلام الدولى والسياسة الخارجية وهناك قوة ذاتبة 
للإعلام الدولى وقوة يعكسها الإعلام الدولى بالمقارنة يالوسائل الأخريى للسياسة 


الخارجية إذ يؤثر الإعلام الدولى على عملية اتخاذ القرارات من خلال تعرض 


٠ 545 مرجع سابق » ص‎ ١ وزارة الاعلام » الاعلام المصرى بين الماضضى والحاضز والمستقبل‎ )١( 
)2( 2655م ل0أوآلاه 5005ما 0:202503 00ت حمتاقأقتم أ لقم , ؤاباج2] ورزاول‎ 4 


ا 3 


فن الاتصال بالجماهير 





النخبة أو صانعى القرارات لهذا الإعلام حيث إن المعلومات التى يحصلون عليها 
17 وينثاذلن] تلام فقون ينشابةالمكتارة لمطلية مفافة 1ق 111 

ولا نتجاوز الحقيقة عندما نقول أن انفجار المعلومات وثورة الاتصالات 
قد أضفيا بشكل عام طابعا دولياً على كافة وسائل الإعلام الجماهيرية وقد أصبح 
من الصعوية بمكان التفرقة الدقيقة بين ما هو إعلام وطنى وما هو إعلام دولى 
التلقزيون فى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى سابقا وكندا واليابان 
ودول غرب أوروبا . والتى أعدت فى الأساس لجمهورها أصبحت تشاهد عبرا لأقمار 
الصناعية فى أنحاء متفرقة من العالم وقد اكتسب بذلك بعداً دوليا وأن التطور 
قد شمل كافة مجالات الإعلام الدولى بدأ من جمع المعلومات ومرورا بمعالجتها 
وانتهاء بنشرها أو إذاعتها على المستوى الدولى وقد وفرت مراكزوينوك المعلومات 
الإعلامية خدمات لا بديل عنها لكافة المشتغلين بإعلام الدولى من مندويين 
ومراسلين ومحرريين فى مختلف وسائل الإعلام التى تعمل على نطاق دولى فهى 

: 

#دهم نا لعزن 2 :و لتسمافة و الأحداة الذولنة نه ! 6 

ومن المفروض أن الإعلام من العلوم التّى يجب أن تواكب متغيرات الأمة 
يوما بيوم ولذلك فإن أسلوب التطبيق يجب أن يكون متطوراً ذاتيا ينبع من 
النلسفة الإعلامية التى يتبعها الجماز, وهذا التطور ينهض على دراسة المتغيرات 
وتحليلها والننبؤ يما يمكن أن يحدث حتى يتيح الفرصة للحكومة والشعت لقياس 
(:) محمد على العوينى . العلاقات الدولية المعاصرة النظرية - التطبيق - الاستخدامات الإعلامية 


القاهرة ٠‏ مكتية الاذ نجلو المصر ية 8م5١‏ ص ؟ ٠.١١‏ 


١ 59-66 صن‎ 2١95١ فاروق ابوزيد ؛ انهيار النظام الإعلامى الونىء القاهرة . عالم 'لكتب‎ )١( 


يميم مم سم صا سل 


فن الاتصال بالجماهير 





الاحتمالات السياسية القادمة والعمل على أساسها بحيت لا تحدث مفاجأات 
ليست فى الحسبان وبالتالى فإن جهاز الإعلام المتطور لا ينصب عملة على الدعاية 
أوالإعلام بما هو حادث فعلاً وإها مهد الطريق لما يمكن أن يحدث . وذلك بناء على 
قياس الرأى العام وعلى التنبؤات العلمية التى نجعل خطوات السياسة فى 
الطريق السليم . وعندما ملك جهازا لاستعلامات الأجهزة الفنية التى شمكنه من 
الدراسة العاسة والعملية للواقع الراهن فإنه يستطيع أن يكون لنفسه القلسفة 
أوالاستراتيجية النابعة من ذاته .)١(‏ 

ويذهب كثير من الباحثين أن الاتصال الدولى لا ينبغى أن يقتصر على 
مجرد الحملات الإعلامية التى تقوم بها الحكومات ذلك لان الاتصال الدولى يشمل 
المفاوضات التى يقوم بها الديلوماسيون ونشاطات الوكالات الدولية للأنباء 
بالإضافة إلى الانطباعات التى يحملها السائحون وغيرهم من البلاد الأخرى . ولعل 
الإعلام الخارجى الدولى يشمل كذلك التأثير ا لمتنامى وغيرا لمخطط لة المتعلى بتبادل 
الكتب والأعمال الفنية والأفلام التى توزع فى الدول الأجنبية سواء ظهرت فى 
السيذما أوالتلفزيون . كما يشمل الاتصال الدولى فى رأى هؤلاء الباحثين اللقاءات 
الدولية عن طريق الطلاب والأساتذه والعلماء وخبراء المعونة الفنية ومكاتبات 
واتصالات المصالح التجارية والمبشرين والحركات الدينية ونشاطات جماعات 
الضغط الدولية(؟). 


٠ ال١ سها مصطفى فاضل » مرجع سابق » ص‎ )١( 
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فن الاتصال بالجماهير 





ثانيا : قطاعات اشيئة العامة للاستعلامات : 

هناك فطاعين تعمل من خلالهما الهيئة العامة للاستعلامات ونمارس 

أنشطتها المختلفة داحليا وخارجيا وهها : 

١‏ - قطاع الإعلام الداخلى :لما كانت تنمية المجتمعات المحلية فى الدول 
النامية تستهدف التغيير ا لاجتماعى وهوما يتطلب تطور فكر الفرد وقيمة 
وانجاهاته وسلوكه فإن أبرز ما يستلزمه هذا التغيير أولاً وقبل كل شيء 
تبلور الوعى بضرورة الرعبة فيه فلا بد من تعبئة أفراد المجتمع المحلى 
سياسيا واجتماعيا عن طريق تنظيمهم وخلق الوعى لديهم بحيث يؤمنون 
بالمجتمع المراد بناؤه كذلك خلق الإحساس لديهم بالمسئولية وضرورة 
المبادرة من جانبهم ومعنى ذلك أنه لا بد من توفيرالمناخ الملائم لأى خطة 
تنمية والربط بين ما يعرفه أفراد المجتمع وبين ما يمكن أن يقوموا به من 
أجل التنمية والريط بين ما يعرفه أفراد المجتمع وبين ما يمكن أن يقوموا 
به من أجل التنمية فاستجابة هؤلاء الأفراد لبرامج التنمية لن تأتى 
من فراغ وإمالا بد أن يسبقها اتصال يوضع الأهداف ويستثيرالرأى 
يد ْ 

وحيث إن الاتصال هوالوسيلة التى يستخدمها الإنسان لتنظيم حياته 
واستقرارها أولتغيير حياته الاجتماعية ولا يمكن لأى جماعة أو منظومة أن تنشأ 
وتستمر دون اتصال يجرى بين أعضاءها فان عملية الاتصال تسعى إلى تحقيق 
)١(‏ إيمان رمضان عبدالتواب ٠‏ دور الاتصال فى تنمية المجتمعات المحلية ٠‏ دراسة ميدانية تحليلة على 


عينة من الأنشطة الاتصالية فى عينة المجتمعات المحلية المميلة » رسالة ماجستير غير منشور » كلية 
الاعلام » قسم العلاقات العامة و الاعلان » جامعة القاهرة.» ١556‏ ص 1١55‏ . 
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فن الاتصال بالجماهير 





هدف عاه وهوالتأثيرفى المستقبل حتى نحقق المشاركة فى الخبره مع المرسل 
وقد ينصب هذا التأثير على أفكار لتعديلها وتغييرها أو على اتجاهاته أو على 
ان ورين من الحكومة المصرية بأهميهة «عم و تطويز ا لاتصال 
الجماهرى بها و أهمية التفاعل بينها وبين المجتماعات المحلية فقد شقت العديد 
من قنوات الاتصال المواجهى على المستوى المحلى ومن بين هذه القنوات مراكز 
الإعلام المحلى التابعة للهيئة العامة للاستعلامات والتى تنتشر فى معظم أنحاء 
الجمهورية وتقوم بدورها فى تنمية معارف الجمهور و أحيانا حثهم على التفسير 
وتعديل سلوكهم لصالح المشروعات التنموية . 
ويمكن أن تساهم مراكز الإعلام المحلى في تنمية المجتمعات المحلية من خلال 
مايلى : 
-١‏ التثقيف السياسى والاجتماعى لفئات المجتمع المحلى عن طريق تقديم 
وتوضيح المعلومات المتصلة بالمجتمع المحلى . 
؟- عرض القضايا المحلية و مناقشاتها للتعرف على وجهات النظر المختلفة 
حيث تختلف ا لشكلات والقضايا المحلية بأختلاف المجتمع المحلى . 
*- تستحليع وسائل الاتصال الجماهيرية أن تتيراهتماهم الجماهير إزاء بعض 
القضايا والمواقف وتستطيع مراكز الإعلام المحلى ان تساعم بشكل أعمق, 
وأكبرفى عملية التأثيروالإقناع . 


) 5( محمد السيد فهمسى 3 تكنولوجيا الاتصال كور الخدمة الإجتماحية 5 خاخرة ا المعرفة الجا محياة 
دكخاص *” ١‏ 


فن الاتصال بالجماهير 





؛- تعمل مراكزالإعلام المحلى على محاربة القيم والمعابير وأنشاط السلوك 
السلبية والمضادة لجهود التنمية بالمجتمع المحلى والحفاظ على القيم 
الإيجابية . 
ه- كما بمكن لمراكزالإعلام من خلال مناقشاتها للمشكلات المحلية أن تتعرف 
عن متطلواك اماي الوا الع ال 01 
ويعتبر الإعلام الداخلى أحد العناصر الرئيسية المكونة لجهازا لاستعلامات 
منذ نشأته وفى مختلف مراحل تطوره فمع إنشاء إدارة الاستعلامات كأحد أجهزة 
وزارة الارشاد وأنشئت أدارة مكاتب الاستعلامات الداخلية ومع بداية العالم 
5 تحولت مراقبة الإعلام الداخلى حتى تحولت فى العام 19317 إلى مراقبة 
عامه للإعلام الداخلى ثم إدارة عامة إلى أن نحولت مع بداية العام 1941 إلى 
الإدارة المركزية للإعلام الداخلى . 
وفيما يتعلق بمراكز الإعلام الداخلى فقد مرت بالمراحل الآتية : 
أنشئت مكاتب الاستعلامات مع نشأة جهازا لاستعلامات وكان عددها 
سبعة مكاتب فى كل من أسيوط -: أسوان ‏ بورسعيد ‏ طنطا ‏ المنصورة - 
الإسكندرية ‏ دمنهور , وفى العام 1147 ومع ظروف العدوان الثلاثى زاد عدد هذه 
المكاتب إلى سبعة عشر مكتبا وكانت الخطة الموضوعة أن تعمم هذه المكاتب 
فى عواصم المحافظات ثم يبخصص مكتب للإاعلام لكل مجموعة من القرى لكى 
تصل إلى الجماهير المستهدفة فى الريف المصرى فلم يكن فى الحسبان أنها مكاتب 
إعلامية للمدن وإها للقرى باعتبارها المجتمع الدى ينبغى التوجه إليه إعلاميا 


. ١/١ إيمان رمضان عبد التواب » مرجع سابق » ص عا‎ )١( 
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ولم يكن لهذه المكاتب القدرة على الوصول إلى كافة القرى ولذلك كانت ترسل قوافل 
إعلامية يقودها خطيب أوعدد من الأشخاص يجيدون الحديث ومعهم أشرطة 
سنيمائية مسجلة لخطب قادة الثورة . 

تم تقلصت عدد هذه المكاتب فى العام 1154 حتى 1557 فانخفض عددها 
إلى سبعة مكاتب فقط . 

ثم ضمت هده المكاتب إلى قصور الثقافة ثم انفصلت عنها العام 1474 
ثم شهدت هده الفترة زيادة فى عدد هذه المراكز واستمر هذا التوسع حتى بلغت 
4 مركزا فى العام 148١‏ ثم وصلت ( 55 ) مركزا للإعلام فى العام اه 
وكان للإعلام الداخلى التابع للهيئة العامه للاستعلامات أهداف منها : 


أولا : أهداف خاصة بميدان الرأى العام : 
وذلك بتجميع الصورة عن موقف الرأى العام المحلى تحاه القضايا والأحداث 
التى مم الدولة وذلك عن طريق : 

-١‏ تخطيط الحصول على المعلومات فى شتى الموضوعات والأحداث 
والقضايا التى تهم الرأى العام فى الداخل وتجميع وتصنيف ودراسة هذه 
المعلومات وتحليلها لاستخلاص الاتجاهات المختلفة بها وإبلاغ هذه 
النتائج إلى الجهات المعنية . 


٠. ١8-017 سامى السيد عبد العزيز » الإعلام المحلى فى مصر ؛: مرجع سابق » ص‎ )١( 
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امدهعرة الإعلام ٍ 
أءانيا : أهداغ خاسسه يميدان الإعلام : 


وذلاث بإنماء وتوعية الرأى !نمحلى عن طريقٌ 

-١‏ رسمم السداسة الإعلامية على أساس الموقف الحقيقى لانجاهات الرأى 
العام المحنى. 

؟- إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية الموجهة للرأى العام المحلى وفقا لسياسة 
وخطط الإعلام المقرره لتحقيق الأهداف الآتية : 

أ- ندعيم وتعميق المفاهيم . 

ب- »عاونة الجهود التى تبذل لرفع المستوى الحضارى للقرية. 

ج- تحقيق اللقاء المتصل بين القاده والشعب 

- تبصيرالمواطنين بسياسة وقراء.ات الدولة . 


٠ 
5 0 ه- المساهمة فى إبراز المداسبات انقو‎ 


٠ رسالة ماجيستير‎ ٠ محيى الدين عبد الحابم حسين ؛ الإعلا, '<“.زمى واثرة فى الرأى العام المحلى‎ )١( 
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فن الاتصال بالجماهير 





ويشكل الإعلام الداخلى عنصر بالغ الأهمية فى الاتصال بين صانعى القرار 
السياسى ومتخذى القرار من ناحية وفئات الشعب من ناحيه أخرى وتتمثل قيمة 
هذا الاتصال فى أنه ليس من انجاه واحد فهو ثنائى الاتجاه فى الواقع ينقل 
إلى الشعب جهود الدوله وتوجيهاتها وإنجازاتها وفى الوقت نفسه ينقل الشعب 
واتجاهات الرأى العام إزاء مختلف القضايا التى تثار أوالتى تشكل هموح الشعب 
ومشاكله . ومن هذه الطبيعة فى الاتصال تكتسب مكاتب الإعلام الداخلى قيمة 
كبيرة إذا قامت بوظيفتها على الوجه الأكمل بينما تتحول إلى أجهزة مكتبية 
بلا أثرفعال إذا لم تقم بوظيفتها المحددة والتى أنشئت من أجلها ونظراً لأهمية 
هذه المكاتب فى عصرالمعلومات الذى يكتسب أبعاد ومفاهيم جديده فى كل يوم 
فإن اختيار موقع هذه المكاتب وقيامها بوظيفتها بشكل جيد والنقاط التالية تمَثل 
اطارللمناقشة حول أنسب المواقع التى تختارلإنشاء مكاتب الإعلام الداخلى 


مامد اشقطتها لير 1 


يما 


)١(‏ أحمد على اسماعيل ؛ نحو تخطيط جغرافى مستقبلى لقطاع الإعلام الداخلى » ورقة عمل مقدمة 
للمؤتمر السنوى للإعلام الداخلى » ١936‏ . ص 17 -484 ٠‏ 
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. التوزيع الجغرافى العام للسكان‎ -١ 
. ؟- حخصائص السكان‎ 
. ؟- أثر عنصر العزله الجغرافيه‎ 
. غ- التجمعات الشبابية للطلاب والعمال‎ 
. مناطق المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة‎ - 
ولابد لمراكزالإعلام الداخلى أن تكون سباقه فى التواجد فى مثل هذه‎ 
المجتمعات العمرانية الجديدة حيث مِكن ان نمثل مراكز جذب وتلاق للسكان‎ 
واحتكاك حضارى وأن التحدى الحقيقى الذى يواجه الإعلام الداخلى فى تكامله‎ 
) مع العناصر المنظومة الإعلامية الأخرى بالمحليات ( مسموعه  مقروءه - مرئيه‎ 
ليس فى مجرد طرح قضايا وإنها يمكن فى إيجاد تيار رأى عام مساند لعملية‎ 
صناعة القرار ويعكس نبض الشارع بعد أن اقترب منه وتعرف على مشاكله‎ 
وطموحاته مستقبلال"2‎ 
ومركزالإعلام الداخلى هى جزء من منظومة الإعلام المصرى المتكاملة تعمل‎ 
جميعا فى أطراستراتيجية إعلامية واحدة وتسعى نحو أهداف محددة فى ظل‎ 
. وضوح لأولويات العمل الوطنى على المسبتويين المحلى والقومى‎ 
ولدينا فرصه للاستفادة من التطور الذى حققته الوسائل الإعلامية المحلية‎ 


كالقنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة المحلية والصحافة الإقليمية من خلال 


٠ »ء القاهرة » ص‎ ١556 » المؤتمر السنوى للإعلام الداخلى‎ )١( 


فن الاتصال بالجماهير 





التنسيق والعمل المشترك والتفاعل بين مراكز الإعلاح الداخلية والوسائل الإعلامية 
المحلية الأخى ١7‏ ) . 

ومع الازدياد بأهمية المشاركة الجماهيرية فى عملية التثمية الشاملة 
بمفهومها الاقتصادى والاجتماعى والسياسى وازدياد الإحساس بأهمية الإعلام 
المباشر الذى يستكمل الدور الذى تقوم به وسائل الإعلام الجماهيرية من تلفزيون 
وإذاعة وشافة حيت يذكر ( جرينر 0686:0506 ) ان الاتصال الجماهيرى سكن 
أن يسهم بدرجة كبيرة فى عمليات التغيير الثقافى للمجتمع فمن خلال المضامين 
الإعلامية التى تنقلها وسائل الإعلام الجماهيرية بتم غرس بدور معينة داخل 
المجتمع تساهم فى تشكيل الصورة الذهنية المشتركة والاتجاهات والتفصيلات 
وتساعد الأفراد على تشكيل ونحديد وتنظيم القضايا الخاصة بحياتهم 

(؟) 


ومجتمعهم 

فإذا كانت وسائل الإعلام الجماهيرية لها القدرة على الانتشار على أوسع 
نطاق ممكن فإن منيزة الاتضال الشخصن المباشر الذى تبثة مراك الإغلذم الدا حلي 
تكفة :فتن دوك الأرونة العالعة القن موت هيا وكوافر فوضن أخضين لله ل اهقة 
اكيز الأغلاتى لاعتبانه ضهنا معن عن قال الراى ونا لمن مصدافنه 
خاصه على المستويات المختلفة إقليميا ونوعيا فضلا عن أنه يخلق فرص الحوار 
وهو أهم وسائل الإقناع بين موصل الرسالة الإعلامية ومستقبلها . 


1( نبيل عتمان 0 ورقة عمل مقدمه لتطوير الإعلام الداخلى 3 مؤتمر الاعلام السنوى» د؟ة١‏ ص ف 
.5.6 نا لع. أ7:5/ , كع اانه ولأوصقتلك مآ 3أ0لع5 1/355- ع مومع ع0609 (2) 
. 248 - 240 .مء 1977 نلذأ|, وممة لمق برا ا/لامصباام[ 
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ونجد أن ( الاتصال المواجهى 071020405ا2 0ه 72306 0) 2306 ) هو 
الأسلوب الاتصالى الذى تنفذه مراكز الإعلام الداخلية فى كافة أنشطتها الإعلامية 
وينقسم هذا إلى شكلين آخرين هما: 
أ- الاتصال الشخصى الذى يتم بين فرد وأخر خلال عملية من العمليات التى 
تتم فى حياتنا اليومية ويتم مباشرة أو من خلال وسائل اتصال أخرى 
مثل الهاتف . 
ب-الاتصال الجمعى وهو الذى يتم بين فرد وآخرين أو مجموعة من الأفراد 
لا يعرفون بعضهم وهذا الشكل يبدو جليا فى الندوات والمحاضرات العامة 
التى تنفذها مراكز الإعلام وللاتصال الشخصى أو الجمعى خصائص هى : 
-١‏ تزداد ثقة الأفراد فيمن يعرفونهم ويقابلونهم وبالتإلى يزداد تأثير المرسل 
أوالقائم بالاتصال. 
؟- تأثيرالقائم بالاتصال يضاف إلى تأثيرالفكرة أوالرسالة فيزيد الاثرالعام 
للاتصال فى الانجاه المؤيد للموضوع . 
"- بمكن حدوث اتصال ذوانجاهين من المرسل للمستقبل والعكس . 
- توه لون فرح غاائة من اكرونة فى تتفل الاتماتي 1 
وعلى هذا الأساس فإن مراكز الإعلام الداخلى تتميز بالخصائص التالية: 
-١‏ تفرد الإعلام الداخلى بميزة الاتصال المباشر. 
؟- الإعلام الداخلى هو أداة فاعله من أدوات الحكم المحلى . 





١155“ محمد عبد الحميد » الاتصال فى مجال الابداع الفنى الجماهيرى ء القاهرة ؛ عالم الكتب»‎ )١( 
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"- الإعلام الداخلى فى تكامله مع عناصرالمنظومة الإعلامية الأخرى 
مسموعة ومقرؤة ومرئية إنما يواكب حقيقة أن العالم وقد صار قرية 
كوْنية والحدة. 

؛- مراكزالإعلام الداخلى هى نقاط إشعاع ثقافى وحضارى وسلوكى 
فعندما يجد كل متلق لرسالته طفلا - شابا ورجلا وامرأة إنها ينهل فيه 
ويتوائم مع حاجته الثقافية ويلتقى حول فكرة أورأى يصبح مساند 


ومعاون فى هذا 0 


ضرورة التكامل بين الإعلام الداخلى ووسائل الإعلام الأخرى 
مية (الصحافة - الإذاعة - والتلفزيو: 
لقد اكتملت المنظومة الإعلامية فى مصر بحدثين هامين هما : 
أ- إطلاق القمر الصناعى المصرى نايل سات ( ١٠١١‏ ) سنة 1994 ونايل سات 
(؟.١‏ )سنة .5٠٠١‏ 
ب- انعقاد المؤْتمَرالسنوى للإعلام الداخلى عام 1946 والذى يضع شعارله 
وهوالتكامل بين وسائل الاتصال المحلية ( صحافة ‏ إذاعة ‏ تلفزيون - 





فبنظرة فاحصة لمنظومة الإعلام المصرى نجد أنه يحقئ اليوم الخطه التى 
وضعت منذ بداية الثملنينيات لتأكيد الريادة المصرية للإعلام فى المنطقة والوصول 


١ 
إلى العالمية وإذا نظرنا إلى هذه المنظومه نجدها تشمل جميع المستود سن‎ 


٠ 5 " مرجع سابق » ص‎ ٠ نبيل عثمان‎ )١( 
مصطفى عيد . التكامل الإإعلامى بالمحليات ( صحافة - اذاعة - تلغفزيون - أعلام داخلى ) ورقة‎ )"( 
5 ص 54لا مم‎ ٠ ١9596 عمل مقدمة لمؤتمر الإعلام الداخلى.‎ 


ها لم 
1552 


فن الاتصال بالجماهير 





ولا يستطيع أى إنسان أن يذكر ا حتلال الإعلام الإقليمى فو مصرفى العقود 
الأخيرة من هذا القرن مكانة خاصة وأصصدحت الساحة الإقليمية زاخرة بأشكال 
الاتصال والإعلام ا لمختلفة وهى ظاهرة ترتبط أشد الارتباط بانتشار الدسقراطية 
والتوجة إلى تدعيم المشاركة الشعبية باعتبارها من الركائز ا لأساسية للتنمية على 
الأخص فى لكيه تيه 1 

ومن المسلم به أن عمليات الاتصال الشخصى على النحو الدى تقوم به مراكز 
الإعلام الداخلى وغيرها على المستوى الاقليمى لها فاعليتها وتأثيرها ورغم أن 
الأضواء كثيرا ما تسلط على التلفزيون تحديداً ثم على الإذاعة ثم الصحافة الإقليمية 
باعتبارها الوسائل الأكثرا نتشاراً . 

ونستطيع أن نفهم من هذا أن النوعين من وسائل الاتصال الجماهيرى 
والشخصى يؤدى دوره فى التأثير على اختلاف بينهما فالأولى تتميزبسعة الانتشار 
واستخداح التكنولوجيا المتقدمة والثانية تؤدى دورها فى إقناع الجماعات الصغيرة 
بطريقة أكثر عمق 7" . 

ولقد كشفت التجرية العلمية وكذلك الأبحات العلمية عن الحاجة الماسة 
إلى الاتصال الشخصى إلى جانب الاتصال الجماهيرى وهوالتكامل الوظيفى بين 
الاتصال الشخصى والجماهيرى . وكان الاكتشاف الرئيسى الذى برز فى النصف 
الثانى من القرن العشرين وهوالذى شهد القفزة الهائلة فى تطور وسائل الاتصال 


.227”صع١955:ىلخادلا سعد لبيب,التكامل الإعلامى فى المحليات» ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الإعلام‎ )١( 
50 المرجع السابق « ص‎ )"1( 


فن الاتصال بالجماهير 





الجماهيرى وهى العلاقة الوطيدة بين الأشكال التقليدية والأشكال الحديثة 
للاتصال . 

وقد أكدت العديد من الأبحاث الحديثة ان اقتران استخدام الاتصال 
الجماهيرى بالاتصال الشخصى وشبيه بذلك دجرية هيثة الاستعلامات ويؤدى ذلك 
إلى إحدات التغيير السلوكى فى المجتمعات بشكل عام والمجتعات النامية بشكل 
خاص . 

ولا يكن لأى منصف أن ينكر تعدد وسائل الإعلام الموجهة إلى المحليات 
فهناك القنوات التلفزيونية المحلية وهناك الشبكات الإذاعية المحلية وهناك أيضاً 
الصحف ال محلية بالإضافة إلى مراكز الإعلام الداخلى المنتشرة فى العديد من انحاء 
البلاد ولكن السؤال هل يضمن هذا التعدد تنوعا أم لا ؟ فالتعدد لايعنى التنوع 
فى كل الحالات . وفى كل الحالات نختفى مزايا التنوع حيث تتحدث كل هذه 
الوسائل المتعددة بصوت 1 
صيغة التكامل بين الوسائل المحلية : 

يجب أن نوضح هنا نقطة أساسية وهى أهمية نتحديد المفاهيم فى كل 
القضايا والرسائل التى سيتم التعامل معها حيت إن أهمية الاتفاىّ على المفاهيم 
هى حجر الزاوية فى التأتيرفى المتلقى . والمقصود هنا بتوحيد المفاهيم هنا أيضاً 
الفرق بنغمات تتسم بالهارمونى بحيث نصل فى النهاية إلى النتيجة المرجوة . 


)١(‏ فاروق ابوزيد » ملاحظات نظرية حول العلاقة التكاملية بين وسائل الاتصال ورقة عمل مقدمه لمؤتمر 
الاعلام الداخلى . 1١996‏ ,2 ص "لا 0/5 . 
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والهدف من التكامل هو إيجاد الشخص المشارك فى قضايا بيئته التى يعيش فيها 
. ولتصور شكل أكثر فاعلية فى التكامل أرى عناصر ا لاتصال المحلى مهيأة ثماما 
مثل هذا التكامل كما أن هناك نوعاً من التكامل ولكن يتم بصوره فردية ترجع فى 
الأساس للقائمين على الاتصال فى الإعلام الداخلى ووسائل الاتصال الإقليمية 
والمحلية والأخرى . 

وبشكل عام فإن الرسالة الإعلامية تحتاج إلى أمرين أساسيين إحداهما قبل 
البث والثانى بعد البث وهوما يسمى بالاختبار القبلى والاختبارالبعدى 
وقد انتشرت منظومة الإعلام المصرى فى انحاء البلاد بما يفوي قدرات هذه الجهة 
كما أن مصرلم تشهد بشكل واضح الجهات التى يمكن ان تقوم ببحوث إعلامية 
ولهذا فإن دور الإعلام الداخلى يكن ان يقوم بعملية البحث القبلى أو البحث 
البعدى وهو ما تقؤم ايه قدا لاذه بلق عار را اتناف 

وحيث إن مراكزالإعلام الداخلية تتميزعن غيرها من وسائل الإعلام 
الاخرى بقدرتها على الاتصال المباشر بقطاعات المجتمع المختلفة ( عمال- 
فلاحين - شباب - نساء - أطفال ) للتعرف على إحساس ونبض الجماهير عن 
قرب وردود أفعالها إزاء القرارات التى تتخذها القيادات السياسية العليا للدولة 
مما يجعل نشاط الإعلام الداخلى فى هذا المجال أحد أدوات تنفيذ هذه السياسات 
من خلال مراكز الإعلام الداخلى حيث إنه لم يعد العمل قاصر فى هذه المراكز على 
العمل الدعائى القائم على التوعية بأهداف الدولة وقراراتها واتجاهاتها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وإنها تطور عمل الإعلام الداخلى ليتلاءم مع حركة 


1 م1١‎ 4٠١ مصطفى عيد , مرجع سابق » ص‎ )١( 


قن الاتتصال بالجماهير 





المجتمع ويتفاعل مع نبض الجماهير ومتطلباتها ليس فقط لمجرد حثها ودعوتها 
للمشاركة الايجابية فى عملية التنمية وإبداء الرأى والبناء فى مختلف مجالات 
العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى وإها تعدى ذلك الدور ويساهم بصورة 
فعالة ومؤثرة فى عملية التنمية الشاملة بصورة مباشرة من خلال ما يعرف 
بالإعلام التنموى (") 
ويقوم الإعلام المصرى فى هذا المجال بوسائله وأشكاله وأشاطه المختلفة 

بالدور الرئيسى فى تحقيق وتطويرالمجتمع وتقدمه سياسيا واقتصاديا واجتماعياً 
عن طريق ما ينقله إلى افراد المجتمع من أفكار وقيم ومفاهيم تساهم فى رفع 
مستواهم الفكرى والثقافى وفى تنمية وتدعيم قدراتهم ومهاراتهم وفى الوقت نفسه 
يحرص الإعلام المصرى على ان يتفاعل بانفتاح وثقة مع التطورات الدولية 
المتسارعه خاصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . فكان نتيجة ذلك 
موقع مصرى على شبكة الإنترنت من خلال الهيئة العامة 00005 
1- أندية | لطمو له : 

تعتبر وسائل الإعلام كالإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح والكتب والمجلات 
والصحافة والمؤسسات الإعلامية الأخرى مثل الهيئة العامة للاستعلامات من 
أخطر المؤسسات الاجتماعية فى التنشئة الاجتماعية للطفل بما تتضمنه من 
معلومات مسموعة ومرئية أو مقروءه. إذ يقصد من إرسالها وإذاعتها على الناس 
أحدث واحد أو أكثرمن التأثيرات التالية : 
)١(‏ نبيل توفيق حسن ٠‏ التنسيق بين مراكز الإعلام الداخلى والادارة المحلية » ورقة عمل مقدمة لمؤتمر 


الإعلام الداخلى » ١956‏ . ص ,.٠١١‏ 
)١(‏ نبيل عثمان ٠‏ الإعلام المصرى وتحديات القرن الحادى والعشرين ١‏ مجلة النيل العدد ©, . 500 


ظ 0 


فن الاتصال بالجماهير 





-١‏ إحاطة الناس علما بموضوعات ومعلومات متعددة فى جميع نواحى 
الحياة . 
"- إغراء الناس واستمالتهم وجذب انتباههم لموضوعات وسلوكيات مرغوب 
"- إتاحة فرصه للترفيه والترويح . 
وتبدو أهمية هذه الوسائل فيما تتصف به خصائص عامه تلعب دور 
خاصا في عملية التنشئة الاجتماعية وهى : 
-١‏ أنها غير شخصية أى أنهالا نحدث تلاق أوتعامل أوتتفاعل بين 
أصحابها وبين الأفراد كما هو الحال فى المدرسة والأسرة. 
؟- تعكس الثقافة العامة للمجتمع . 
؟- إلى جانب جاذبيتها بحيث أصبحت تحتل جانباً كبيراً من وقدت 
واهتمامات الإنسان 2١7‏ , 
وتهتم الهيئة العامة للاستعلامات اهتماما واضحا بالطفل ويبرز هذا 
الاهتمام فى التوسع فى إنشاء نوادى الطفل والتى أصبحت الأساسية لمراكز 
الإعلام الداخلى بمختلف محافظات مصر وبلغ عددها فى الفترة الحالية الأخيرة 
50 كادينا ملفل !"أ م تعبيرها افيه بالفيةك نوين نل و الامنالكث 
التى تحقىّ خدمه إعلامية متميزة لأطفالنا تستحق التقدير وتلعب دورها 
المستهدف فى تكوين وتشكيل شخصية روادها من الأطفال . وفى إطارا هتمام 
الهيئة بالطفولة ثم تنظيم المسابقات على مستوى أندية الطفولة وفيها ما يخنتص 


107 الطفل وتنشئته وحاجاته » القاهرة » مكتبة الانجلو المصريه» 868 وص‎ ٠ هدى محمد قناوى‎ )١( 
158 المجلد السابع ؛ القاهرة91572١ بأ*ص‎ ٠ (؟) مصطفى طه حجاج ؛: موسوعه مصر الحديئة . الإعلام‎ 
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بإعداد مجلة حائط للطفل وقد حقق أطفال مركز إعلام دمياط المركزا لأول وتلاهم 
أطفال شبين الكوم فالجمرك بالإسكندرية وطنطا غربية ثم بنها قليوبية على 
التوإلى واشتركت مجموعة من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس المختصين فى 
ولقد أعد مركزالنيل للإعلام والتعليم والتدريب بالقاهرة حلقة بحثية تدريبية 
عن ( الطفل المصرى واحتياجاته ) فى إطارجهود الهيئة واهتمامها بتطوير 
مستوى أداء المشرفين على أندية الطفولة بمراكزالإعلام على مستوى أنحاء 
الجمهورية واستهدفت الحلقة البحتية زيادة معلوماتهم وتنمية مهاراتهم وتبادل 
الخبرات فيما بينهم لتنعكس فى مستويات أدائهم فى إطار الظروف البيئية 
م 
ونهتم هنا أيضاً فى هذا المجال بصحف الحائط التى يعدها ويصدرها أطفال 
النوادى التابعة لمراكزالإعلام فى مختلف المناطق وتعتبر من ا لأنشطة الضرورية 
التى يمارسها الأطفال داخل النادى وتكمن أهميتها فى أنها نشاط ميسر ومتاح 
لهم ونعلم أن العقبات المادية والفنية تقف عائق أمام إصدار صحف ومجلات 
الأطفال2"7 . 
هذا بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى التى مارسها الأطفال داخل أندية 
الطفولة بالمراكز من قراءة حرة وممارسة هوايات ومسابقات فى المعلومات وكذلك 
تنظم مراكز الإعلام زيارات للأطفال للمناطق السياحية والأثرية والتاريخية نحت 


)١(‏ محمد معوض 2 إعلام الطفل . دراسة حول صحف الاطفال واذاعاتهم المدرسيه وبرامجهم التلفزيونية 
القاهرة » دار الفكر العربى؛» لاحل ٠ض‏ ون 


(7) المرجع السابق » ص 1© ٠.‏ 


فن الاتصال بالجماهير 





شعار( اعرف بلدك ) وهذا الأسلوب الاتصالى المباشر يهدف إلى زيادة معارف 
الأطفال ووعيهم وتوسيع مداركهم وتنمية قدراتهم العقلية فى كافة المجالات . 
وتصدرالهيئة مطبوعات خاصة بالأطفال مثل سلسلة (اصنع بنفسك) 
(الركن الأخضر) (الطيور تنظف البيئة) (الكمبيوتر) (سلسلة العولة) مصفر 
للأطفال بحيث تناسب عقول !ا لأطفال وتتماشى مع ثقافتهم كما تصدرالهيئة 
فقن للاينف ان انمق نورك جالقرابو لخي 11 
ويحب أن تؤكد رسائل الإعلام للطفل على تأكيد القيم الدينية والإنسانية 
وتقوية الشعور بالانتماء لدى الأطفال للوطن الأم مصر وتقوية إحساسهم بالمسؤلية 
نحوالمجتمعات التى يعيشون فيها وتنمية طاقتهم الخلاقة . 
ويجب التثبت بالقيم الأصيلة وتقوية الإحساس بالمسئولية وتنمية قدرات 
الأطفال على استخدام عقولهم وأيديهم وقدراتهم على البحث والخلق والابتكار 
وتخنية إراذتهع واشفلالها وضقل تازيم لفقو 1" 
ومن مظاهر الاهتمام بالطفل المصرى أن مصر من أوائل الدول الموقعة 
الاتفاقية الدولية لحقوىّ الطفل وأعطت تركيزها الحكومى والأهلى لقضايا تعليم 
الطفل وثقافته . وصدور وثيقة إعلان السيد رئيس الجمهورية باعتبارالعشر 


سنوات (11894 1944 ) عقدا لحماية الطفل المصرى ومشاركتها عام 1995. 


٠ ٠١" نبيل توفرى حسن . مرجع سابق ص‎ )١( 
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مع ست دول بالدعوة إلى إصدارالاعلان العالمى لبقاء الطفل وحمايته 


ونمائه وتحديد أطراسترا يجيه قوميه لمواجهة مشكلات الطفل من خلال خطة 


خمسية بدأت من عام /1991 حتى عام ؟..1 . ويقع على الإعلام المسموع والمرأى 


الدورا لاساسى فى نحقيق حاجات وتنئمية وتنشئة الطفل المصرى 


ومن ثم جاءت الخطط الإعلامية باتحاد الإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة 


20) 


للاستعلامات مو كدة الاهنمام بالطفو لة مر خلال : 
مو م من خلال 


-١ 


-_ 


25 


/ا- 


أن يكون النهج الإعلامى فى مجال الطفولة مستنداً إلى وثيقة إعلان 
حقوى الطفل. 
إلقاء الضوء على جهود الدولة فى توفير الحماية للأسرة باعتبارها النواة 
الأساسية للمجتمع . 
إبراز جهود الحكومة فى نحسين وتطوير خدماتها لتحقيى رعاية 
متكاملة للطفل . 
تأكيد الاهتمام بقضايا الطفولة يعد من أهم مشاغل واهتمامات العالم. 
الدعوة إلى انخاذ الخطوات الفعالة من جانب الأجهزة التنفيذية لتطبيق 
مواد قانون الطفل ولائحته من أجل : 

توفير الرعاية المتكاملة- حماية الطفل من الانحراف. 
تأكيد أن الأطفال هم القوة المذتجة فى المستقبل . 
إعطاء الأولوية لطفل الاحياء الشعبية الفقيرة والمناطق العشوائية. 


"04 المجلس القومى للطفولة والامومة ؛ المؤتمر القومى الأول للطفل‎ ١ رئاسة مجلس الوزراء‎ )١( 
٠ التقرير الختامى» ص ادم‎ ١597 » نوقمير‎ 
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- الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على كافة اللستويات . 

4- الاهتمام بطفل القرية وأسلوب حياته وأنشطته داخل بيئته . 

-٠‏ استثمار الجهود الاهلية لمواجهة مشكلات الطفل فى الريف والمناطق 

”) 11 

5 - أندية المشاهدة والاستماع : 

الاهتمام بالتنشئة السياسية يمثل أهم المحاور التى تركزعليها الدولة بكافة 
مؤسساتها وأقسامها الإعلامية والتربوية بغية خلق وتعميق الولاء نحو الدولة وهى 
بذلك تصبح أحد الجوانب الأساسية فى التنمية السياسية ومدخلا للإدراك 
السياسى الذى مكن التعبير عنه ببساطة أنه الدرجة التى يصل إليها الفرد فى فهم 
كافة المعلومات عن بلاده بصفته مواطناً صالحاً يقوم بواجباته السياسية على 
وجه صحيح وبمكن الحصول على هذه المعلومات عن طريق الاتصال المباشر للفرد 
بالأخرين الأكثر منه علما (3) . 

ولقد أنشئت مراكزالإعلام الداخلى فى بادىء الأمر بهدف تعبئة الجماهير 
وراء أهداف وسياسات ثورة 5١‏ يوليو وقامت بدور فعال فى تعبئة الشعورالقومى 
ورفع الروح المعنوية ومحارية الشائعات والدعاية المغرضة ولقد واصلت الهيئة 
إنشاء ونشر مراكز الإعلام الداخلي لتغطي كافة المحافظات حتى وصل عددها فى 
عام 1594 إلى 7 مركزا وبعد أن كان الإعلام الداخلى إعلاما تعبويا تجاوزتلك 
المرحلة وأصبح إعلاما تذمويا مهد لعملية التنمية ويشارك فى توعية المواطنين 
)١(‏ جمهورية مصر العربية , اتحاد الاذاعة والتلفزيون , الخطط الاعلامية , العامة , 5/85 : 
(1) احمد سعد الباز؛ الاعلام والتعليم فى مجال التنشنة السياسية » دراسة تحليلية مقارنة بين الطبعة 


والكتاب لطلاب المرحلة الثانوية فى العام الدراسى ١555/54‏ رسالة ماجستير غير منشورة » قسم 
الإعلام » كلية الآداب . جامعة الزقازيق » ١9551‏ ص 8214 ٠‏ 


تالفناك 


فن الاتصال بالجماهير 





بالمشاكل القومية وحثهم على المشاركة الايجابية فى حلها بالتنسيق مع أجهزة 
الدوله الأخرى وهو يعمل على تعريف المواطن بحقوقة وواجباتة وتبصيرة بانجازات 
ومشروعات الدوله وتعتبر هيئة الاستعلامات من أوائل أجهزة الإعلام المصرية التى 
أقتحمت ميدان التنمية الإقليمية ولقد وصل عدد اندية المشاهدة وا لاستماع على 
مستوى مراكز الإعلاه المنتشرة بالجمهورية /7 تانجا للمشافدة والاسقياة 111 
وفى هذا المجال الخاص بإنجاح أجهزة الإعلام فى تنمية المجتمع و منها 

الهيئة العامة للاستعلامات بيكن الاستفادة ( بنوادى الاستماع والمش '0-.ة 
الجماعية ) وهى التى يتم فيها تقديم برنامج إذاعى أد. عرض برنامج دنفزيونى 
على مجموعة من المستمعين أوالمشاهدين يعقبه مناقشة فى مضمون هذا البرنامج 
وتقديم إجابات على كافة الاستفارات المتعلقة بجوانبه المختلفة فقد أثبتت 
التجارب أن هذه النوادى لها ميزة خاصة . وهى أن ديناميكية الجماعة . تخلف 
سلسة من ردود الفعل والمحاكاة والمنافسة والمواجهات التى ممن شأنها تقوية 
وزيادة الوعى العام بالمشكلات وحلولها كما أكدت التجارب أن هذه الندوات 
بالمواجهات تمثل عملا وطنيا من الطرازا لأول . عملا مستمرا باستمرار الحياة فى 
المجتمع المحلي . 
ويمكن لنوادي الاستماع ( والمشاهدة ) تحقيق الأهداف التالية : 

. توفير الإعلام والتعليم للجمهور المحلى عامة بكل فئاته‎ -١ 

؟- الحث والمساعدة على انخاذ القرار من جانب الجماهير المحلية المختارة. 


'"'- تدريب المجوعات ا لتخصصه فى هذا 'لموضوع . 


0ك 


0 15 مصطفى حجاج » موسوعة مصر الحديثة . مرجه سابق » ص‎ )١( 
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غ- كفالة إرشاد سليم عن بعض العاملين الميدانيين المنخرطين فى المشروع 
الاعلامى . 
ه- المساعدة على نحقيق المعلومات من كلا الاتجاهين , والاتصال المتبادل 
بين عامة الجمهور والقائمين على البرنامج الاعلامى . 
وإن جماعات المشاهدة والاستماع أصبحت ضروية لمناقشة ما يتم إذاعته 
أو مشاهدته فى الراديو أوالتلفريون وتتحول إلى وسيلة دمقراطية لترسيغ المعانى 
التى حملتها برامجها وهى إثراء ثقافى عن طريق مناقشة الكتب الجديدة 
متلد(أ؟. 
وسمكن أن تستخدم فى مجال أندية الاستماع والمشاهدة الأفلام التسجيلية 
التى تهدف إلى الاعلام وتحقيق التقدم الاجتماعى حيث أن السينما تستطيع أن 
تخلق جواً مؤيداً للاكنشافات العلمية وأن تثيرالرغبة فى المعرفة وأن تنشرنوعا 
من الإرشاد الخاص فى أى مجال من المجالات وقد نكون هذه الأفلام تعليمية 
أوتثقيفية أوإعلامية كما تستخدم الشرائح المصورة ( 511065 ) لتحقيق هذه 
)0 
وتم افتتاح أندية المشاهدة والاستماع بمراكزالاعلام الداخلى وهو نشاط 
جديد يهدف إلى تعويد المواطنين على إبداء الرأي وأسلوب النقاش والحوار 
الدمقراطى حول القضايا الاجتماعيه وا لاقتصاد والسياسة وهو نشاط تتميزبه 


مراكزا لاعلام الداخلى عن غيرها من أجهزة الاعلام الأخرى وهو نشاط يتفق تماما 


الاهداف 


٠. 567 إبراهيم عبدال المسلمى » نشأة و سائل الاعلام و تطورها » مرجع سابق » ص‎ )١( 
عايدة محمد عوحس المر / العلاقات العامة فى المؤسسات التعليمية » رسالة ماجستير غير منشورة كلية‎ (0) 
124 الآدات » جامعة الزقازيق قم الإعلام . 19517 .صن‎ 


فن الاتصال بالجماهير 





والنظام الدمقراطى الذى يعتمد على المؤسسات كما يهدف إلى تريية جيل يؤمن 
بضرورة إبداء الرأى والاستماع للرأى الآخر من خلال الحوارالدمقراطى دون 
كرك 
وتهتم أندية المشاهدة والاستماع بطائفة الشباب والعمل على حل مشاكل 
الشباب واشتراكهم فى حل مشاكلهم بأنفسهم وتوعية الشباب للمشاركة الإيجابية 
للسياسة وعملية الانتخابات والتوعية بالحقوىّ الانتخابية . 
ويتم العمل داخل أندية المشاهدة والاستماع بأشكال اتصالية عديدة منها: 
١-المسابقات‏ الإعلامية التى عنها مراكزا لاعلام وتكون فى مختلف الموضوعات 
مثل السياسة - مشروعات جديدة - بيئة - قضايا شبابية ‏ الإدمان 
والمخدرات مدن عمرانية جديدة - والعديد من الموضوعات الأخرى . 
؟- اللقاءات والندوات الإعلامية التى تتناول قضايا الشباب فى المقام الأول 
الحرة للشياب . 
“- زيادات ميدانية للأماكن التاريخية والأثرية والسياحة وعمل ملتقيات 
إعلامية لشباب المحافظات . 
5- عمل معارض خاصة بأعمال الشباب فى أندية الاستمتاع والمشاهدة وعرضها 
للجمهور وإبرازها للمسؤلين . 
1- دورات معلومات للشباب فى مختلف المجالات والصناعا- ١(‏ ا 


3 ٠١7” نبيل توفيق » مرجع سابق » ص‎ )١( 
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فن الاتصال بالجماهير 





ويالنسبة لأندية الاس: .- والمشاهدة الجماعية وهى التى يتم فيها تقديم 
برنامج إذاعى أو عرض برنامج تلفزيونى أو فيلم فيديو أو سينمائى على مجموعة 
من المستمعين أوالمشاهدين يعقبه مناقشة فى مضمون هذا البرنامج وتقديم 
إجابات على كافة الاستفسارات المتعلقة بجوانبه ا لختلفة فلقد أتبتت التجارب 
أن هذه النوادى لها ميزة خاصة هى ديناميكية الجماعة تخلف سلسلة من ردود 
الفعل والمحاكاة والمنافسة والمواجهات التى من شأنها تقوية وزيادة الوعى العام 
بالمشكلات وحولها . ودمكن إعداد برامج إذاعية تدور حول موضوعات محلية 
يتنافس فيها الريفيون أنفسهم ثم أن الوسائل الجماهيرية على الرغم من تعددها 
لاتفى هى الأخرى بالحاجة )١(‏ , 

وكذلك حث ومساعدة الجماهير على انخاذ القرار من جانب الجماهير المحلية 
المختارة ويجب أن تتاح لهم الفرصة للاسهام بذكاء فى عملية اتخاذ القرارات 
ويجب أن يتم الحوار بحيث يضم جميع من يجب أن يتخذدوا القرار الخاص 
بالتغيير7" . 
"- وحدة الإعلام السكابي : 

تعد المشكلة السكانية إحدى القضايا المعقده التى يواجهها المجتمع الإنسانى 
فى الغيرة المعاصرة وبقدرما نمس الفرد والمجتمع فإن أبعادها تجاورزت الحدود 
الإقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولى مواجهتها 
والتصدى لها إلا أن أهم مافى الموضوع أن مواجهة المشكلة السكانية مرتبطة 





5-0-8 أجهزة 0 التنمية الوطنية ودور الاعلام فى 00 ليريم سابق صن ٠ ١٠١8‏ 
0 ا العسلمى الإعلامو “جتّمع . مرجع سابق ٠»‏ ص 1 
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بقرارات أسرية فى تنظيم النسل وبقدر الوعى بهذا القرار تكون المواجهة الموقفية 
بالنسبة للخصوبة . 

الواقع أن المشكلة أصبحت تشكل هدفا مجتمعياً طالما أصبحت تهدد بقاء 
الإنسنان:فى مشيرة الهياة:: 

ولقد بات واضحا اتجاه معدلات شوالسكان على مستوى العالم إلى زيادتها 
بصورة وا طخة ]نه ولاك خلال قد راكاوؤنية قصب يتكافسن أخدها من من 
إلى زمن أخر وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن البشرية استغرقت ه ''يين 
السنيين حتى وصل تعدادها إلى نحو 0". مليون نسمة فى بداية الميلاد ثم بلغت 
مليار نسمة عام 1664.م وبعد انقضاء ما يقرب من 8. عاما بلغ تعداد العالم ١‏ مليار 
ثم بلع ثلاثة مليارات نسمة بعد مرور ثلاثين سنة فقط ولم بمض بعد ذلك ١6‏ عاما 
حتى بلع تعداد العالم ما يقرب من أربعة مليارات . أى أن سكان العالم ذاد عددهم 
بتحو مليار نسمة خلال ١٠١‏ عام فقط عام 5/ا19 وذلك بمعدل مو سئوى 
فى المتوسط بلغ ١.9‏ ويلغ نحو , 7/7 فى المتوسط فى الدول النامية . 

وبلغ عدد سكان العالم فى الوقت الحاضر عام 70-7 .0,7 مليار نسمة 
بمعدل نهو سنوى يبلغ فى المتوسط نح و١7‏ عام 7٠٠٠١‏ نحو1.5مليار نسمة 


تبن كرت انهل 1 لما مش ا 11 


)١(‏ السيد حنفى عوض ., المشكلة السكانية وتحديات الحياة » دراسة فى الديموجغرافدا الاجتماعية 
الاسكندرية » مطبعة خضر . 2,1١95351!‏ ص 65١١‏ 
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وليست المشكلة السكادية كما يتصور البعض عبارة عن زيادة سريعة 
للسكان فقط فهو لا بمثل بالضرورة مشكلة فهناك بلاد يتزايد سكانها بمعدل سريع 
ولكنها لا تعانى مشكلة الموارد أى العلاقة بين الزيادة السكانية والنموا لاقتصادى . 

فإذا اختل الوضع بين السكان والموارد أى اختل النموالاقتصادى فى 
مواجهة النموالسكانى ظهرت المشكلة السكانية وهذا الوضع فى مجتمعنا 
دكار 

ولقد شاركت مصر عام 1506 بوفد فى أول مؤتمر دولى للسكان عقد فى روما 
وقدم الوفد المصرى ورقه عمل عن المشكلة ثم حولت اللجنة الأهلية لدراسات 
السكان إلى جمعية أطلى عليها جمعية الدراسات السكانية والتى نحولت بعد 
بضع سنوات إلى الجمعية لتنظيم الأسرة وهى الجمعية التى لا تزال قائمة حتى 
الآن ولا تزال تقوم بالعبء الضخم فى مجال الأسرة بالإضافة إلى جهود جمعيات 
أخرى ومن بينها جهود المشروع الحكومى الذي يتصدى للمشكلة السكانية والذى 
بدأ التفكير فيه فى فبراير149717 و بدء عمله الفعلى عام 191/4 نحت اسم ( مركز 
الإعلام والتعليم والاتصال ) بخصوص المشكلة السكانية 7" , 

وأن حقيقة الدور الذى يقوم به الإعلام المصرى فى مواجهة المشكلة السكانية 
يتلخص فيما عبر عنه وزير الإعلام المصري ممثلا لرؤية الحكومة المصرية لدور 
الإعلام فى المشكلة السكانية بقوله أن قضية الانفجار السكاني يتعين أن تبقى 


)١(‏ سمية متولى عرفات . تطور أساليب الاتصال الاقناعى لقضية تنظيم الآسرة » دراسة على المشروع 
الاعلامى لتنظيم الاسرة فى مصر من 1595 ١5197‏ رسالة ماجستير غير منشورة » قسم الاعلام 
كلية الآداب »جامعة الزقازيق. ١53514‏ )ع ص .1١44‏ 

(؟) مركز الإعلام والتعليم والاتصال ؛ بحث معرفة الجمهور - المصري واتجاهاته نحو تنظيم الاسرة 
القاهرة » مركز الأعلام والتعليم والاتصال  1١5484‏ . ص ٠ ٠١‏ 


الغداء 


فن الاتصال بالجماهير 





على الدواح القضية القومية التى تختل قمة اهتمامات كل مواطن لأن أخطارها 
التى سترتد بالوبال على المجتمع ستنعكس بالمعاناة على كل فرد فى هذا الوطن . 

ويبخصوص دور الإعلام فقد ظهرت نتائج البحوت أن الإعلان رغم أنه 
لم يحقق الانخفاض المطلوب فى الزيادة السكانية إلا أنه حافظ على معدل التزايد 
الراهن ولكن هناك فجوة بين حجم الوعى ودرجة الممارسة التى لم تتعدى 70/ 
وهو أمريستدعى مزيد من التركيز الإعلامي وأن لم يكن فعلى الأقل ثباتا فى نوعية 
ومقدار العمل الإعلامى الراهن 2١7‏ . 

وتعتبرقنوات وسائل الإعلام أكثرأهمية نسبياً من الاتصال المباشر 
فى وظيفة نشرالإدراك والمعرفة فى عملية اتخاذ القرارات بشأن الأفكارا لمستحدتة 
ويمكن القول أن وسائل الإعلام سكن أن تكون ذات فائدة كبيرة فى عملية 
القرارات التى يجب أن تصاحب التغييرا لاجتماعي ويمكن اعتبارالانفجار 
السكانى وقضية تنظيم ا لأسرة واحدة من المشكلات الرئيسية التى تواجه التنمية 
فو خضو ونوة قن لتتعويية | الغيرية قران اقوية بير ينه لقي 1 

إلا أن الوعى بالمشكلة وتداعياتها لم يواكبه استجابه بنفس المعدل فمازالت 
الفجوه قائمة بين درجة المعرفه ومعدل الممارسه واستخدام الوسائل ومن ثم كان 
التوجه الإعلامى أن يتم التركيز على تعديل الانجاه وتغييرالسلوك لدى الجمهور 
المستهدف لتبنى موقفا إيجابياً نحو الممارسة بهدف رفع معدل الاستخدام 
للوسائل وبالتإلى ضبط معدل النمو السكاني الغير مخطط وهنا بمكن للاتصال 


)١(‏ كلمة السيد محمد صفوت الشريف ٠‏ وزير الإعلام السابق في موتمر دور الأعلام فى تغيير المفاهيم 
السكانية . القاهرة » ©؟/؟/9185١‏ . 
(؟) شاهيناز طلعت . مرجع سابق » ص 5”4؟ ٠.‏ 


فن الاتصال بالجماهير 





المباشر أن يحقق هذا الهدف بما يحدثة من تفاعل وحوار موضوعي من خلال 
انشطة مراكز الإعلام بالمحافظات )١([‏ , 

ولقد كان للإعلام ولازال دور إيجابي فى التوعية بأبعاد المشكلة السكانيه 
بهدف تحفيز المواطنين لانخاذ مواقف إيجابية نحو هذه القضية وتوفير مناخ أفضل 
للأجيال القادمة وفى هذا المجال تناول الإعلام الأيعاد المختلفة لهذه القضية والتى 
تتمثل فى زيادة النموالسكانى وتدنى الخصائص السكانية بالإضافة إلى سوء 
التوزيع السكانى على امتداد مساحة مصر الجغرافية فى إطار منظومة متكاملة 
سواء من خلال وسائل الاتصال الجماهيرى ( الإذاعة ‏ التلفزيون ‏ الصحافة ) 
ومن خلال برامج وأنشطة الاتصال المباشر التى تنفذها مراكزالإعلام لخلق رأى 
افروؤيد لوك العطية 00 . 

لأن عملية تنظيم الأسرة هى فى نهاية الأمرأحد مؤشرات التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولقد بدأت بلدان العالم الثالث تتجه إلى تنظيم 
الأسرة باعتباره الأسلوب الأمثل للحد من معدلات المواليد المرتفعة وفى جنوب 
أفريقيا ومصروتونس برامج حكومية لتنظيم الأسرة . وجاءت الدلائل تشير إلى أن 
تنظيم الأسرة كانت نمارسة قطاعات من السكان المثقفين قبل بدء البرنامج إلا أن 
تأثير ا لاتصال شجع الجماهير على ممارسة التنظيم وامتد بشكل واسع بين فثات 
المجتمع كام فى السه عات رحو 4 


)١(‏ مرسى منصور ء الصحة الإنجابيه » الهينة العامة للاستعلامات » القاهرة » مطابع الأهرام التجارية 
6٠"‏ وص 7 

)١(‏ وزارة الإعلام » الهيئة العامة للاستعلامات ؛ المشكلة السكانية فى وجدان الشباب ٠»‏ القاهرة » مطابع 
الهيئة» وت شقن :)ص ه66 8 

(؟) السيد حنقى عوض ٠‏ مرجع سابق » ص 85 - 485 


فن الاتصال بالجماهير 





وأنشأت الهيئة العامة للاستعلامات مركز الإعلام والتعليم والاتصال فى عام 
4 ليشارك فى تهيئة الظروف الأزمة لنجاح البرنامج القومى لتنظيم الأسرة 
لترشيد الإنجاب ونقص معدل النمو السكانى لما فى ذلك من تائير إيجابى على 
التنمية الشاملة التى تسعى إلى تحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى لرفع 
مستوى المعيشة للفرد والأسرة والمجتمع ومن مهام مركز الإعلام والتعليم والاتصال 
نخطيط برامج إعلام سكانى خلال فنوات الاتصال الجماهيرى المباشر لتوعية 
جماهير مصر بالمفاهيم السكانية والدعوة لتبنى ممارسة تنظيم الاسرة ولمركز الا: لام 
والتعليم والاتصال العديد من الإنجازات ومن أبرزها : 
أولا : حملات التنويهات التلفزيونية المتعاقبة . 
ثانيا : مجال السينما والفيديو وتوظيف الدرما التسجيلية لخدمة القضايا 
السكانية وإنتاج ٠١‏ فيلم قصير. 
ثالثا ‏ : الدراما الاجتماعية فى الإذاعة . 
رابعا : الدراما الاجتماعية والتلفزيونية ومنها (وما زال النيل يجرى ). 
خامسا : تنفيذ أنشطة إعلامية من خلال مراكزالإعلام الداخلى التابعة للهيئة 
العامة للاستعلامات . 
سادسا : فى مجال الصحافة ‏ الإعلان عن مسابقات للشباب بهدف نشر 
المعلومات الصحيحة حول القضايا السكانية وتنظيم الأسرة . 
سابعا : المطبوعات - طبع العديد من المطبوعات عن المشكلة السكانية وكذلك 
مطبوعات لكيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة. 


> 


فن الاتصال بالجماهير 





ثأمنا : التدريب ورفع كفاءة العاملنن فى مجال الإعلام السكانى لنشر المعلومات 
السكانية. 
تاسعا : البحوث والدراسات .. وصباغة رسائل بطريقة علمية عن المشكلة 
السكاتية(١)‏ 
وتحملت وزارة الإعلاه مسئولية إشارة الوعى وتنميته لدى كافة قطاعات 
وفئات المجتمع بإبعاد هذه القضبة وذلك فى الإذاعة والتلفزيون إلى جانب 
دور الصحافة من خلال مراكز الإعلام الداخلى التى تبلغ ( 10 ) مركزا إعلامياً 
“ما أدى إلى الوصول بمعدل الوعى بالمشكلة السكانية والمعرفة بوسائل التنظيم 
إلى أكثر من ( 258 ) وهذا ما تؤكده الابحاث والدراسات العلمية إلا أن معدل 
استخدام الوسائل لم يتجاوز على المستوى العام ( 777 ) وهذا يعنى أن 
(58/ ) من السيدات المتزوجات فى سن الإنجاب لا يستخدمن الوسائل . 
كما يمكن تحديد استر اتيجية للإعلام لمواجهة المشكلة السكانية : 
-١‏ العمل من خلال منظومة متكاملة تحقق تناغم الرسائل الإعلامية. 
؟- توظيف الدراما الاجتماعية فى تضمين رسائل سكانية لما نحظى به من 
كم كبير من المشاهدة وا لاستماع . 
“- استثمار جيد للبرامج الحوارية التى تخاطب شريحة المثقفين وقادة 


)١(‏ مركز الإعلام والتعليم والاتصال . ورسالته ومهامه فى خدمة القضايا السكانية » المؤتمر السنوى 
للإعلام الداخلى » ١535©‏ » القاهرة » ص 45 ٠ ١‏ 


١4١ 


فن الاتتصال بالجماهير 





غ- التنسيق والتكامل مع كافة الهيئات والأجهزة التى تعمل فى مجال 
00 
وتقوم مراكزالإبلاغ بالمحافظات بالتعاون مع ممثلى مديريات الصحة 
والشئون الاجتماعية والأوقاف بعقد العديد من الندوات بالقرى والمراكز 
بمحافظات الجمهورية والدعوة إلى تنظيم الأسرة وتوضيح أبعاد المشكلة السكانية 
وأثارها الاجتماعية والاقتصادية وموقف الدين منها بالإضافة إلى الحديث عن 
تنظيم الأسرة ووسائلها وطرى استخدا مها وتفنيد الشائعات التى تطلق عليها 
ويستعان فى ذلك بالأطباء المتخصصين ورجال الدين وكذلك عرض شرائح مصورة 
وأفلام سينمائية وعروض فيديو وتاخد هذه الأساليب شكل الاتصال الشخصى 
وكدلك يتم تدريب العاملين بمراكز الإعلام على ممارسة العمل للتوعية بخطورة 
المشكلة السكانية وإمدادهم بالثقافة السكانية وأساليب التوعية (5) , 
توصيف اللقاءات الإعلامية للإعلام السكانى : 
تستهدف عملية الاتصال بالجماهير رفع نسبة الممارسة والتبنى لتنظيم 
الأسرة فمن الضرورى التركيز على الاتصال الشخصى حيث إنه أكثر قدرة وفاعلية 
وتأثيرا فى تحقيق المستهدف فى زيادة معدلات الممارسة لوسائل تنظيم الأسرة 
ومن ثم تسعى إدارة الأنشطة المحلية فى هذه المرحلة إلى زيادة فاعلية أنشطة 


)١(‏ نبيل الشال » الإعلام والتعليم والاتصال يحتفل بيوبيلة الفضى » جريدة الجمهورية ملحق محبوبتى 
العدد الاسيوعى العدد 7٠05/1/58: )5١©(‏ ٠ص‏ ” . 

)١(‏ على السيد إبراهيم عجوة » دور الإعلام فى تنظيم الاسرة بالريف المصرى ء رسالة دكتوراة غير 
منشورة ء جامعة القاهرة , كلية الآداب . قسم الصحافة . ١91/4‏ .ع ص ١198‏ , 


١45 
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فن الاتصال بالجماهير 





الاتصال الشخصى ومن واقع د.' مه تقارير المتابعة الميدانية واللكتبية وكذا تقارير 

كما أن الإدارة ( إدارة الأنتشتطة المحلية ) ترى أنالأشكال التالية 
يمكن أن تشكل الإطار العام للأنشطة التى تقوم بها مراكزالإعلام الداخلي 
والتى تطرح للحوار حول كيفية تفعيلها وهى: 


: لقاء تثقيفى تدريبى‎ -١ 

يستهدف هذا النشاط تدريب القيادات الطبيعية والعمالية والدينية 
والنسائية ومدة هذه اللقاءات ثلاثة أيام ولا يزيد عدد المشاركون فيه عن ٠١‏ 
مشاركا ويعتمد هذا اللقاء على المحاضرات النقاشية وكذلك عرض فيلم سينمائى 
وقد يكون من الأفضل أن تراعى المراكز ضرورة توجيه هذا النشاط إلى : 

- موجهى الصحافة المدرسية . 

- الدارسون بمعاهد إعداد الدعاة بالمحاقظات لما سثله رجل الدين من ثقل 

فى المجتمع . 

- مدرس التريية البيئية والسكانية بالمدارس . 

- خريجى الجامعات ( الخدمة العامة ) . 

- مدرس محوالأمية. 

- الرائدات الريفيات. 

- القيادات العاملية. 


. إدارة الأنشطة المحلية‎ » ٠٠٠١" سبتمبر‎ ٠ الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإعلام الداخلى بالإسكندرية‎ )١( 


© 


فن الاتصال بالجماهير 





؟- لقاء حواري : 

يستهدف التجمعات المتجانسة مثل: ( الطللبة _الأخصائيات 
الاجتماعيات_الموظفين - مكلفات الخدمة العامة ) ويعتمد هذا اللقاء على عرض 
مادة فيلمية من الأفلام التى أنتجها المركز على ان يتم التركيز على استخدامه على 
نطاق واسع مع ضرورة عرض المادة الفيلمية على المحاضرين قبل تذفيذ اللقاء 
والاتفاق على محاور المناقشة التى يجب التركيز عليها إلى جانب الاستهداء بدلائل 
المناقشة مع الشباب رواد أندية المشاهدة وطلبة وطالبات المدارس والجامعات 
والقيادات النسائية العمالية ورواد المكتبات العامة . 


؟- لقاء جماهيرى : 
ويوجه إلى الجماهير فى أماكن تجمعاتهم الطبيعية أوالوظيفية فى 

(السحافةب كرات الشتعاته الكيس :والشوظة؛. التحتفاف الوراعية. 
الوحدات المحلية ‏ الوحدات الصحية ) . ويعتمد على المحاضرات بجانئب عرض 
فيلم سينمائى ويتم توجيه 70“ من اللقاءات الجماهيرية وبصفة خاصة فى القرى 
للرجال فقط فى مواقع تجمعاتهم الطبيعية مثل (الجمعيات الزراعية . مقار 
النقابات العمالية ‏ الوحدات الصحية - الأندية ومراكزالشباب - المقاهى التى 
تجمع الحرفيين كلما أمكن ‏ الوحدات الإنتاجية والخدمية ) . 

أحد الأشكال !لاتصالية التى تعتمد على استخدام الفن الشعبى المحلى 
( زجل - موال - مسرحية ) فى توصيل الرسالة الإعلامية . 


والكلاك 


فن الاتصال بالجماهير 








6- اللقاء الشبابى : 





يستهدف ( طلبة المدارس والجامعات - معسكرات الشباب - مراكز 
الشباب ). ويتم تنفيذ هذه اللقاءات الشبابية فى معسكرات الشبياب - 
ومعسكرات العمل معسكرات الأمن المركزى - مراكز الشباب - الأندية الصيفية - 
معسكرات خدمة البيئة فى المدارس - معاهد إعداد القادة فى عواصم المحافظات . 
ويعتمد اللقاء الشبابى على المحاضرات النقاشية إلى جانب عرض الأفلام 
السينمائية حيث تؤثر الرسائل الإعلامية. 


17- دورى المعلومات : 


أحد الأشكال الاتصالية التى تستهدف إثراء المعلومات السكانية لدى 
الطلبة والطالبات لما له من تأثير إيجابى حيث يعتبرالحافز دافعا إلى البحث عن 
المعلومات ومعرفتها أحد أسباب نجاح هذا الشكل ويعتبر جمهور هذا الشكل من 
الشباب احد الركائز ا لأساسية التى يعتمد عليها المركز فى نشر الرسائل الإعلامية 
بما يخدم أهداف السياسة القومية. 

وبالرغم من تكثيف العمل الإعلامى فى المرحلة الراهنة فى وسائل الاتصال 
الجماهيرى إلاانه مازالت هناك حاجة إلى زيادة تركيز العمل الإعلامى بقنواته 
وأنشطته ووسائله على المناطق الريفية والتأكيد على دورا لاتصال الشخصى وزيادة 
فاعليته من خلال الاهتمام بتدريب القيادات الطبيعية والعاملة فى مجال تنظيم 
الأسرة والتدريب على مهارات وأساليب الاتصال الشخصى وإمدادها بالمواد 
الإعلامية المناسبة والعمل على الاستفادة بكل القادرين على الاتصال الشخصى 
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فن الاتصال بالجماهير 





فى الريف المصرى خاصة وأن يكون العمل الإعلامى على المستوى المحلى مناسباً 
طوف لفيكة ولايد لمعتسم رطف نفى اليك] ‏ /1: 

وأخيرًا فإن مصر تدخل القرن الحادى والعشرين وأمامها كثير مما يحتاج 
لإنجاز مشاريع كبرى للتنمية الاقتصادية مما سيرفع من مستوى الدخل القومى 
للفرد وسيكون حافراً للأفراد كى يحافظوا على مستوى معيشة مرتفع والاقتناع 
الك ون[ لوا أنه فكو زسيلة كديا لل بقن اللنية الشامرة 71 

وتقوم مراكز الإعلام الداخلى بدور هائل فى مجالات الدعوة لتنظيم ا لأسرة 
وتنظيم اللقاءات الجماهيرية التى يدعى إليها الأطباء ورجال الدين وقادة الرأى 
وطرح القضية للحوار الجماهيرى حت يكون قرار تنظيم الأسرة نابع عن قناعة 
الفرد نفسه سواء الرجل أوالمرأة كما أن هذا النشاط يستهدف الجنسين فى 
المدارس والمعاهد والأندية الرياضية والاجتماعية . 

وتضطع مراكز الإعلام الداخلى بدورها الرائد فى مجال محوالأمية 
وتعليم الكبارحيث افتتحت بمراكز الإعلام فصولا لمحوالأمية وتعليم الكبار 
تقوم من خلالها بمحوالأمية الإلزامية الهجائية بالتعاون مع الأجهزة المعنية 
( هيئة محوالأمية وتعليم الكبار- التربية والتعليم - منظمة اليونسكو ) ويعتبرهذا 
العمل من النشاطات المتميزة والرائدة التى تقوم بها مراكز الإعلام الداخلى 00 


)١(‏ عزيز البندارى ٠‏ المعوقات والتحديات التى تواجه برامج السكان وتنظيم الأسرة فى مصر . مجلة النيل 
العدد 1١4‏ ء ينايرء 1547 )اص 15, ١‏ 

.230 الآمال والتحديات:القاهرة . مطابع الأهرام9551١  ص‎ >١ محمد السيد غلاب؛:مصر فى القرن‎ )١( 

(؟) نبيل توفيق حسن ٠‏ التنسيق بين مراكز الإعلام الداخلى والإدارة المحلية » ورقة عمل مقدمة لمؤتمر 
الإعلام الداخلى الستوى . 1١5526‏ ص ٠. ٠١”‏ 


ولشلك 
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فن الاتصال بالجماهير 





محاور العمل السكانى فى المرطة القادمة : 


أكدت البحوث والدراسات أن نسبة الوعى والمعرفة بالمشكلة السكانية 
ووسائل تنظيم الأسرة ارتفعت إلى 498 بينما مازالت نسبة الممارسة أقل من ذلك 
بكثير إذ لم تتعدى 77.١‏ حسب تقريرالمسح الصحى السكانى لعام "... خلال هذه 
المرحلة يصبح للإعلام دورا يجابي لزيادة تبنى الجمهور المستهدف للحلول 
المطروحة وممارسة استخدام وسائل تنظيم الأسرة . 
وفى هذا الإطارفإن خطة الإعلام السكانى بالهيئة العامة للاستعلامات 
تنطلق من خلفية علمية للتصدى لهذه المشكلة من خلال عدة حاور منها : 
-١‏ استمرارالتصدى للموروث الاجتماعى السلبى المتمثل فى تفضيل الولد 
والزواج المبكر. 
؟- العمل على رفع نسبة الممارسة فى الريف والوجه القبلى . 
*- التركيز إعلاميا على الشباب فى المرحلة العمرية من -١6‏ 5" والتى تمثل 
١‏ من عدد السكان وذلك باستخداح كافة الأشكال الاتصالية لتبنى 
مفهوم الأسرة الصغيرة . 
غ- الدعوة إلى أهمية تعليم الفتناة فى الريف وذلك لارتفاع نسبة الأمية 
وارتباط معدل الإنجاب بالتعليم . 
ه- التركيز على تعديل الانجاهه والسلوك لدى الجمهور المستهدف لتبنى 
موقفا.ايجابيا نحوالممارسة بهدف تقليل الفجوة بين المعرفة والممارسة . 
1- التركيز على الأسرة مخدودة الدخل فى الريف أوالمناطق العشوائية 
باعتبارها الأقل إقبالا على تنظيم الأسرة واعتمادها على ا لأطفال لزيادة 


موه 


فن الاتصال بالجماهير 


/طا- 





الأطفال فى التعليم والرعاية الصحية - مساوىء عمالة الأطفال . 
مازال للمدخل الدينى التأثير الكبير فى الإقناع ونحقيق الاستجابة لذلك 


١ 
ٍ ١ ( دمكن الاعتماد على كوادر دينية لها مهارات الإقداع والاتصال‎ 


وفي هذا الصدد فإن ركائز العمل الإعلامى السكانى تتحدد فيما يلى : 
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صياغة رسائل إعلاميه محددة ومتخصصة إلى جمهور معين يستخدم 
مفردات تتناسب وطبيعة كل إقليم . 

التركيز على مناطق جغرافية محددة الأكثرا حتياجا للخدمات الصحية 
والأولى بالممارسة . 

التركيز على المداحل النفسية والاجتماعية تصديا للموروث ا لاجتماعى 
ولواجهة العوائق والتحديات التى تحول دون تحقيق معدل استجابة 
اكثر. 

التواجد فى التجمعات الشبابية لتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة العدد 
خاصة مع نحرك قاعنة الهرم السكانى ( الأكبر حدما ) إلى مرحلة 
تكوين الأسرة . 

تحقيق عمق المحلبة من خلال البرامج خاصة داخل القنوات والإذاعات 
المحلية باستخداح مفردات البيئة المحلية فضلا عن تكثيف تغطيتها 


لأنشطة مراكز الإعلام الداحلى بالمحافظات . 


١ صر.‎ , 7٠٠١7 ممبتمير.‎ ١ بالاسكندرية‎ ٠» مؤتمر الإعلام الداخلى‎ )١( 


١م‎ 


فن الاتصال بالجماهير 





ومن الملاحظ أن هناك بعض العقبات تقف عائقاً دون تحقيق مزيد من 

الإنجازات فى مجال السيطرة على الزيادة السكانية وتقف أيضا فى طريق القائم 
بالاتصال ومنها أمية السيدات ‏ وكذلك تأثير العادات والتقاليد الاجتماعية 
خاصة فى الريف والمناطق الشعبية ل 
نشأة ومراحل تطور الرساله الاعلامية لمراكز النيل : 

أنشئت مراكزالنيل فى منتصف عام 191/8 طبقا لاتفاقية تعاون بين وزارة 
الإعلام تمثلها الهيئة العامه للاستعلامات ومؤسسة ( هانس زايدل )الألمانية 
تجسدا لاتفاقية أشكال التعاون فى مجال الاتصال المباشر أصبحت هذه التجرية 
نموذجا يحتذي به فى العديد من الدول العربية . 
العدف العام من مراكز النيل : 

تنمية مفاهيم العمل الاتصالى داخل الهيئة العامة للاستعلامات من خلال 
التصميم المدروس لبرامج التدريب للعاملين بالهيئة بهدف نحسين مهارات 
الإعلاميين فى مجال الاتصال المباشر بحيث يكونوا قادرين على تطبيق أحدث 
ما وصل إليه العصر من تقنيات أثناء تنفيذ الأنشطة الموجهة للجمهورا لمستهدف 
من الموظفين والحرفيين والشباب والمرأة ويتم تنفيذ الأنشطة الاتصالية من خلال 
التعاون الونيق مع قيادات الرأى والقيادات الطبيعية مما يسهم فى عملية التنمية 
اللشابئنة بحسم اللي ا 


1 ١ ١ ٠ " المرجع السابق » ص‎ )١( 
سهام الفزال . مراكز النيل الفلسفة والرسالة التنموية » ورقة عمل مقدمة عن مراكز النيل للإعلام‎ )١( 
٠ "١ ص‎ 25٠٠٠١“ والتعليم والتدريب للادارة العامة لمراكز النيل ؛‎ 
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فن الاتصال بالجماهير 





وي - 





ويتم تنفيذالمهمة الاتصالية لمراكزالنيل من خلال: (المحاضرات - 
الندوات - جلسات النقاش -ورش العمل - دورات تدريبية ) . 
تطور الرسالة الإعلاميه : 
المرحلة الأولى (1985-15178) نم التركيز على التوعية بالقضايا القومية مثل 
الأمية وتعليم الكبار من خلال سلسلة من الندوات والمحاضرات . 
المرحلة الثانية (/19481 )١19895-‏ شهد عام 19141 نحول كبير فى أداء مراكز 
النيل حيث تقلصت مساحة الندوات ذات الطابع النظرى وتزايدت 
مساحة ورش العمل والندوات التى تعنى بالحلول التطبيقية للمشكلات 
الاقتصادية المحلية. 
المرحلة الثالئة ( 199. )١1995-‏ تفعيل دور المشاركة الشعبية خلال هذه المرحلة 
فى حل المشكلات المحلية من خلال تبنى توصيات قابلة للتنفيد 
بالتعاون مع مؤسسات صنع القرار على ( الأجهزة المحلية المنظمات 
الرسمية والشعبية ‏ الجامعات -المراكزالبحثية ). 
المرحلة الرابعة 19481 )50٠7-‏ تبنت مراكزالنيل قضايا التنمية الشاملة 
وتفعيل دور المرأة للمشاركة فى جهود التنمية مع التصدى للمشكلات 
المحلية. 
حلة الخامسة (؟١٠٠7-‏ حت الآ,م مرحلة الإعلام المت ) أحدثت هذه 
المرحلة نقلة نوعية فى مجال الإعلام ونقلت هذه المرحلة رجل الإعلام 
من الإعلام التنموى إلى الإعلام المتخصص وزادت عدد مراكزالنيل من 





فن الاتصال بالجماهير 





" مراكز عام 1491 ليصبح عددها 54 مركزا للنيل حتى الآن وتطورت 
آلية العمل مراكزالنيل لأداء رسالتها الإعلامية على أكمل وجه . 


برامج العمل بمراكز النيل: 


تبنت مراكز النيل الكثير من القضايا القومية ذات الأهمية القصوى مثل 
ترشيد استخداح المياه الكهرياء وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتلوت البيئة 
والتعريف بالأضرار التى قد تلحق بالمجتمع المصرى مثل الغزو الثقافى الخارجى 
والمخدرات وساهمت مراكزالنيل من خلال النقاش فى تكوين أى عام محلى 
مساند لكثير من المشروعات المحلية التنموية التى أنجزت بالجهود الذاتية مثل 
نظافة المريع السكنى بالإسكان الصناعى بنوباريحى غرب شبرا الخيمة ونظافة 
وتجميل حى الصيادين بالزقازيق وردم بركة مياه راكدة بقرية سنهوبدمتهور 
وجمع القمامة بقرية البياضة بمركز ملوي وحي الغمراوى ببنى سويف . 

ومع بداية عام 14148 تبنت مراكزالنيل بالتعاون مع مؤسسة ( هانس 
زايدل ) الألمانية برنامجا طموحا فى مجال التنمية الإقليمية بدأ تنفيذه فى 
محافظات الإقليم الثالث ( إقليم شرى الدلتا ) الذي يضم (الإسماعيلية ‏ السويس 
دقو مدب نوكو ع شتا مندداء <مدو هوقا )له انع انناقه مم واي 
عام ٠٠١١‏ ليشمل الإقليمين السادس والسابع واللذان يضمان ( أسيوط - سوهاج - 
نفسو اضرا :حا قرافي الحمية المحد ا لانمد رسن تددر انمق 
إلى كافة محافظات الجمهورية. 


فن الاتتصال بالجماهير 








إذن أصبح من حلال برامج ماكزالنيل قيمة مضافة إلى قطاع الإعلام 

الداخلى المحلى مسائدة لخحلط التنمية المحلية . 

وفى هذا الإطار لحق بمراكز النيل منهجا وأسلويا أصبحت أكثرارتباطا 
بالبيئة المحلية وتؤدى دورها كقاعدة اتصالية مزوده بالتقنيات الحديثة اللازمة 
لأداء مهامها . 

ولقد تناولت مراكز النيل عدة مشروعات كانت نتاجا للقاءات العديدة مع 
السادة المحافظين مثلت شاذج لعناصر التنمية شملت مجالات متنوعة من أهمها 
التعليم ‏ الصناعات البترولية ‏ التوطين فى المناطق النائية ‏ نشر ثقافة الطاقات 
الجديدة ‏ إعادة استخدام مياه الصرف .. الحفاظ على التراث التاريخى - أحياء 
بعض الصناعات الفرعونية - تفعيل الاستثمار فى المناطق الجديدة )١1(‏ . 

وقد بلع إجمالى التوصيات الصادرة ( 1044 ) توصية نفذ منها ( 5١59‏ ) 
توصية نسبة ( 205 ) وتعهدت ( مؤسسة هانس زايدل ) بتوفيرالخبرة الفنية 
الأوربية وأقامت دورات فى مجال الحاسب الآلى ثم تزويد (17 ) مركزا للإعلام 
وتدرئسة العاملين على افاي 117 

وذلك لأن المعنى الشامل للتكنولوجيا أصبح متداخل فى كافة العلوم وفى 
مختلف ميادين الحياة والتكنولوجيا علم صياغة التطبيق والأداء المتقن 0 

ويشمل نظام مراكزالنيل للإعلام والتعليم والتدريب نشاطات إعلامية 
وتعليمية وتدريبية وذلك بعقد ندوات تدريبية تعطى كافة المجالات التخصصية 
(1) الموجع السابق نفشة ,اصن ٠‏ 
(1) الهينة العامة للاستعلامات . فلسفة مراكز النيل ورسالتها التنموية » ص >7 0" ٠‏ 


(") عبد العظيم عبد السلام الفرجانى ؛ تقنيات الاتصال التعليمى من القرآن والسنة ‏ القاهرة » دار غريب 
للطباعة والتشر والتوزيع.» *١٠٠5.ءص ٠5‏ 
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فن الاتصال بالجماهير 





بهدف رفع المستوى الفنى والإدارى للعاملين بجميع الأجهزة المحلية إلى جانب 
الدورانك :ف ميك الاك الززاعة عرو لسفاعة وس ىا كا متخخصضة فنية يكاز كت فنننا 
التخصصون والسولوة عن الجانتاك وجرا 4 العفوة الإقليمنة وقيبانالة الإدارة 
المحلية وتشمل مديرية التريية والتعليم - مديريات الصحة - مديريات الإسكان 
والتعمير - والشئون الاجتماعية والتموين والتجارة الداخلية ‏ والزراعة والقوى 
العاملة ‏ والطرى والنقل ‏ الشباب والرياضة ‏ الضرائب - التنظيم والإدارة ‏ 
السكون البيطتية 3 
إصدارات مراكز النيل : 
-١‏ مجلة النيل : 

وتمثل مجلة النيل ذاكرة مراكزالنيل وسجلها العلمى الذى يرصد بدقة 
الفتذوات والتدرفات التقاسنية بالإضنافة إل متصضيمن متفنات متكائلة حول 
موضوعات قومية ووطنية تنموية وإعلامية يحررها مسئولون متخصصون 
وأكادهميون متميزون ونحظى باهتماح المواطنين وقادة الرأى على حد سواء 
وقد تناولت العديد من المحاور مثل (الأمية وتعليم الكباروالطفولة والشباب والمرأة 
والمشروعات القومية العملاقة والبيئة ونحديات القرن الحادى والعشرين وعصر 
التلؤساف والتكنولوجينا وإذازة الأزيا توا لتاتسوانت| لقومية مثبل شورة بواموت 
حرب أكتوبر- تحرير سيناء ) ودخلت المجلة عامها الخامس والعشرين وأصبحت 


١ :‏ 
مرج لاض هذه لاحي والذا رسندة والعاطيل:قن يحول الاعده 1" 


)١(‏ نبيل توفيق حسن », التنسيق بين مراكز الإعلام الداخلى والإدارة المحلية ٠»‏ مرجع سابق ص .» ص 
١ه‏ 4١٠.ء‏ 
)١(‏ مقابلة شخصية مع محمد محمود كامل » مدير تحرير مجلة النيل ١‏ بمكتبة بالهيئة يوم الثلاثاء لام 7١م‏ 
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فن الاتصال بالجماهير 





؟- نشرة محليات : 

تشكل نشرة محليات إضافة جديدة إلى مادة الإنتاج من خلال تناولها 
للقضايا الحيوية ذات الصلة بعملية التنمية التى تم مناقشتها بمراكزالنيل مثل 
( الخصخصة ‏ العشوائيات ‏ المشروعات الصغيرة - البيئة ‏ التكنولوجيا ‏ المياه 
- الطاقة ‏ السياحة الداخلية ‏ الإنتاج من أجل التصدير المشاركة الشعبية فى 
العملية السياسية). 

بيصفة عامة نجد أن مراكزالنيل حققت نجاحا ملموسا على صعيد الارتقاء 
بمستوى الأداء وساهمت فى إثراء الحوار حول كثير من القضايا القومية والمحلية 
من خلال الاتصال المباشر وذلك لقدرة الاتصال الشخصى على ضمان المصداقية 
فى المصدر وعلى السيطرة على انتباه المستقبل كما يتميزا لاتصال المباشر بتوفير 
قدركبير من المستقبل أو ردود أفعال المستقبل للرسالة مما يتيح لنا إدخال 
تعديلات كر ان الربيالة 1 

واعترافاً بالدور البارز لمراكز النيل فقد منحتها هيئة الأمم المتحدة جائزة 
رسول السلام عام 195١‏ .وان برنامج العمل المستقبلى لمراكزالنيل يحمل 
طموحات عريضة على صعيد تفعيل دورالمرأة ودعم التدريب الفنى الصناعى 
وتثمية المغارف لدى الشباب الخريجين فى مجالات اللغات والتكنولوجيا ونشر 
نقافات العمل الحر والارتقاء بالقيم الجمالية الداعمة للسلوك الحضارى . 


)١(‏ محمد صبرى فؤاد النمر» أساليب الاتصال الاجتماعى » الإسكندرية ٠‏ المكتب العلمى للكمبيوتر والنشر 


وانتوزيع  .١9591!/‏ ص 57 ٠‏ 
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فن الاتصال بالجماهير 





وقد برهنت نجرية مراكزالنيل خلال أكشثر من ربع قرن على نجاح 
دبلوماسية التنمية وأكدت علميا وعمليا أن التحرك الخارجى للقيادة السياسة هو 
بالقطع لخدمة البناء الداخلى الذى يشهد باستمرار إضافة جديدة من أجل غد 
أفضل لكل المصريين 0 
مركز بحوث ودراسات الرأى العام بالهيئة العامة للاستعلامات : 
بين المرسوم بقانون رقم (711 ) لسنة 1507 الخاص بإنشاء وزارة الإرشاد 
وغايات تلك الوزارة ونصت المادة السادسة منه على تحديد دور الوزارة فى المجال 
الخارجى تزويد الرأى العام العالمى ودوائره الثقافية والسياسية بأحدت البيانات 
والإحصائيات والأرقام والرسوم عن حقائق الأمورفى مصروعن نشاطها الحكومى 
والأهلى فى ميادين العلم والثقافة والصناعة والزراعة والتجارة . وتتضمن المرسوم 
السابق إنشاء إدارة الاستعلامات التى أصبح اسمها الهيئة العامة للاستعلامات 
فى عام /1471 وتتلخص أهدافها فيما يلى :. 

-١‏ توضيح الصورة الحقيقية لمصر أمام الرأى العام العالمى وشرح أهداف 
الدولة وخططها السياسية والاجتماعية والاقتصادية واتجاهاتها إزاء 
المشكلات العالمية ودحض الدعايات المضادة وتنويرالرأى العام بإعداد 
البرامج الإعلامية وتنفيذها مستخدمه فى ذلك كافة الوسائل الإعلامية 
عن طريق مراكزالإعلام فى الداخل والخارج . 


0 المقابلة السابقة مع محمد محمود كامل , مدير تحرير النيل‎ )١( 


فن الاتصال بالجماهير 


- 





تهدف الهيئة فى المجال الداخلى إلى تدعيم المفاهيم الجديدة للدولة لدى 
الجماهير وتعميقها والمساهمة فى رفع مستوى القرية حضاريا وثقافيا 
واجتماعياً وتوضيح قرارات الدولة للجماهير. 

القيام باستقصاءات عن الرأى العام العالمى والمحلى لمعرفة اتجاهاته نحو 
القرارات التى تتخذها الدولة وذلك عن طريق مراكز الإعلام الداخلية 
والخارجية . 

تجميع الصورة عن موقف الرأى العام المحلى تجاه الأحداث والذ يأ 
التى تتعلق بالدولة وكذلك القيام بتنويرالرأى العام العالمى باستخدام 
مختلف الوسائل وفقا لخطط الإعلام المقررة . 

الحصول على رصيد من المعلومات عن مختلف الأحداث والموضوعات 
التى تهم الرأى العام العالمى والمحلى وتجميع هذه المعلومات وتصنيفها 
ودراستها لاستخلاص النتائج والاتجاهات المختلفة منها. 

تقديم المعلومات الوافية لرجال الإعلام والرد على استفساراتهم يما 
يساعد على التعرف بأبناء مصر بالخارج سواء كانوا بعثات دراسية 
أو عاملين بالخارج أو مهاجرين وتزويدهم بالمعلومات التى تساعدهم على 
توضيح صورة مصر أمام الشعوب الأخرى. 

إعداد النشرات والتقارير الإعلامية عن مختلف الموضوعات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ورفعها إلى الأجهزة العليا بالدولة(3) . 


,.1755--375١ عو ص‎ ٠٠٠١“ القاهرة » عالم الكتب.‎ ٠ على عجوة » العلاقات العامة والصورة الذهنية‎ )١( 
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فن الاتصال بالتماهير _ 





ويتزايد الاهتمام يوما بعد يوم بالرأى العام لأن بحوث الرأى العام أصبحت 
:مثابة المى.:مبح التى تهتدى بها الحكومات فى الدول المتقدمة لمعرفة اتجاهات 
الجماهير وتحتل !نبيانات التى نحصل عليها أجهزة قياس الرأى العام أهمية بالغة 
للحكومات لكّى دسترشد بها فى معرفة ما يدور فى أذهان الجماهير وما هى أمالهم 
وردود الفعل المختلفة تجاه المشروعات الحكومية فى مختلف الميادين . وتقوم 
الحكومات فى ضوء هذه الدراسات بإعداد خططها بما يتماشى مع اتجاهات 
الرأى العام كسا تقوم بسن القوانين واللوائح واتخاذ القرارات المناسبة التى نمس 
مصالح الجماهبر حتى لا تعمل الحكومات فى اتجاهات مضادة لاتجاهات الرأى 
العام وإذا كان قياس الرأى العام بمثل هذه الأهمية للحكومات فإن أهميته تزداد 
بالنسبة لأجهزة الإعلام التى تنطق باسم الحكومة . وتعبر عنها ذلك أن الرأى العام 
هوا تيال الخيوى نيتحول فين هف لكي لانيو 7 
| ويقسم ممير محمد حسين الرأى العام حسب النطاق الجغرافي إلى 
أربعة تقسيمات على النحو التالى: 
)١ (‏ الرأى العام المحلى : 


وهو يختلف عن الرأى العام الوطنى الذى يعبرعن المجنمع الوطنى بوجه 
المحافظات داخل الدولة .ولرى بعض الباحثين 92 للمجتمع المحلى حخصائص 
المجتمع الوطني أهمها :- 


)١(‏ محي الدي عبد الحليم » الاتصال بالجماهير والرأى العام » الأصول والفنون 03 القاهرة » مكتبة الانجلو 
المصرية بات » ص هه 5 


فن الاتصال بالجماهير 





أ) الانتماء وهوالشعور الشديد لدى الأشخاص بالانتماء للمجتمع المحلى . 

ج) التجانس بمعنى تشابه نشاط الأفراد واتجاهاتهم على أساس المهنة 
والمستوى الاجتماعى والاهتمامات المحلية المشتركة والسن والجنس 
ومستوى التعليم . 

د) الاكتفاء الذاتى بمعنى أن جميع أنواع النشاط الاقتصادى والاجتماعى 
داخل المجتمع تستغرى كل حياة الفرد. 


(؟) الرأى العام الوطنى [4ه:7/01 : 


يرتبط هذا النوع من الرأى بالوطن أو الدولة وتستند إليه السلطة القائمة 
ويتميز هذا الرأى بعده خصائص منها : 

أ )التجانس بمعنى أنه رغم الخلافات الداخلية التى قد تصل إلى حد الصراحع 

إلا أن الرأى العام الوطنى يملك خلفيه من التراث والتقاليد. 

ب) إمكان التنبؤبه وإبعاده وردود فعله عن طريق الدراسات والقياسات 

التى تقوم بها مراكز ووحدات بحوث الرأى العام . 

ج ) معالجة للمشاكل الوطنية على أساس أن هذه المشاكل الوطنية تعنيه 

بالدرجة الأولى ويندر أن يتناول مشاكل دولية . 


فن الاتصال بالجماهير 





(") الرأى العام الاقليمى /0«ه:نج76 : 


وهوالرأى السائد بين مجموعه من الشعوب المتجاورة جغرافيا كالدول 
الخليجية أوالدول العربية مثلا أو دول المغرب أو أوروبا الغريية أوالشرقية أودول 
جنوب شرق أسيا وذلك فى فتره معينة نحو قضية معينة أو موضوع ديمس مصالح 
هذه المجموعة من الدول مباشراً مثل (المصلحة المشتركة ‏ الارتباط التاريخى - 
تقارب التقاليد والعادات والمعتقدات ‏ تقارب اللغة والثقافة ‏ تشابه الأوضاع 


السياسية والاقتصادية والاجتماعية ) 
(8) الرأى العام العا مى [71/::121:00 : 


ويقصد به الاتجاهات التى تسيطرعلى أكثر من مجتمع واحد أوالتى تعكس 
توافقا فى الموقف بين أكثر من وحده سياسية واحده وهو سمه من سمات المجتمع 
الدولى المعاصر والرأى العام العالمى يشكل تدريجياً أما حول مشكلات وطنية 
مشتركة بين عدد كبير من البلدان (التخلف ‏ الجوع ‏ سوء التغذية ‏ أزمة الطاقة 
- مشكلات الشباب ) أو مشكلات ذات نطاق دولى (التعاون من أجل التنمية - 
نزع السلاح ) والرأى العام العالمى يوب فى الحفاظ على السلم عن طريق 


١ ١ اتفاقّ و7‎ 


,٠ ١551 القاهرة . عالم الكتب‎ ٠ سمير محمد حسين » الرأى العام الأسس النظرية والجوانب المنهجية‎ )١( 


فن الاتصال بالجماهير 





ويتفق عدد كبير من الباحثين بشأن عدد من الملاحظات الاساسية عند 
تحديد خصائص عامه للرأى العام من أهمها : 


-١‏ أن الرأى العام ممِثْل ظاهرة معنوية ويجب الاعتراف به وبدوره وتأثيره 
فى المجتمع . 

؟"- يأخذالرأى العام شكل عملية متتالية المراحل تتضمن التفاعلات 
المختلفة وملابسات تكوين الرأى العام والتعبير عنه . 

“- لايترتب على مخالفة الرأى العام جزاءات قاسية لفقدان العد زية 
فى المجتمع لأن الرأى العام هو رأى الأغلبية فقط . 

4- للرأى العام تأثير كبيرعلى صناعة القرار وهو ما يعطيه أهمية ومغزى 
حقيقياً . ولهذا فإن دراسة الرأى العام دون تتبع مسار تأثيراته على 
الحياة السياسية تعد مبتورة أو ناقصة!١)‏ . 
وفى ظل نظام ديموقراطى يأخذ بالتعددية السياسية ويتيح للأحزاب 

والتنظيمات المتنوعة مجالات التعبيرعن أرائها ومواقفها من القضايا القومية 

يصبح المجال مهيئًا لتبلور رأى عام نجاه كافة هذه القضايا سواء على مستوى 

النخبة أوعلى مستوى الجمهور العاه . 
ومن ثم فإن وجود مركز متخصص لاستطلاع وقياس الرأى العام فى الهيئة 

العامة للاستعلامات التى نمثل أحد القنوات الاتصالية بين صانع القرار السياسى 

والمواطنين يعد أمرا حتميا لإجراء قياسات علمية ملتزمة بالمنهجيات 


والأخلاقيات المنظمة للعمل فى هذا المحال فضلا عن أنه تأكيد على جهود التطوير 


: أساسيات الرأى العام » القاهرة ؛ دار الفجزء ,ص 6ه‎ ٠» محمد منير حجاب‎ )١( 
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فن الاتصال بالجماهير 





التى تشهدها الهيئة العامة للاستعلامات والتى تسعى من خلالها إلى مواكبة 
التطورات الشاملة فى كافة المجالات ويهدف هذا المركز إلى : 
-١‏ بلورة إطار مؤسسي لجماعة مؤهلة لإجراء استطلاعات وقياسات الرأى 
العام بالهيئة بوصفها أحد قنوات الاتصال السياسى الموتوقة . 
؟- صقل وتطوير قدرات العاملين فى مجال الرأى العام من خلال برامج 
ممتدة ومستمرة للتدريب . 
"- العمل على تطوير ثقافة لدى المواطنين تتقبل إجراء استطلاعات الرأى 
العام . 
#- الإسهام فى تعدد قنوات الاتصال الفعالة بين المواطنين والنظام 
السياسى بما يدعم الدمقراطية ويسهم فى ترشيد السياسات 
العامة 217 , 
ويناط بالمركزالمهام الخاصة بإجراء قياسات علمية تعتمد على ا لأساليب 
الكمية والكيفية فى جمع المعلومات ونحليلها وتتعرض هذه القياسات للقضايا 
ذات الثبات النسبى والتى تشغل دائرة اهتمام الرأى العام المصرى وفقا لخطه 
محدده وذلك بالإضافه إلى ما تطلبه دوائر صنع القرار السياسى من قياسات 


)١(‏ مقابلة شخصية مع سهام الفوال » رئيس الإدارة المركزد.مة لقياس الراى العام بالهينة العامة 
للاستعلامات ٠‏ بمكتبها بالهيئة » يوم الاثنين » ٠.4/5/5١‏ 


لشن 


فن الاتصال بالجماهير 





وما سبق فإن المركز يعمل على ثلاث محاور رئيسيه هى : 
(أ) استطلاعات سريعة للأحداث الجارية 5/]مم 
(ب) مسوح ميدانية ترورصيرى 
(ج ) بحوث ودراسات دءة4ياى 5عناعرهءوى0 1 
ونجرى عمليات قياس الرأى العام من خلال الطاقات البشرية فى مراكز 
الإعلام الداخلى وعددها ( 66 ) مركزا للإعلام فى أنحاء الجمهورية والمركزالمقترح 
يدخل نحت إطار الهيكل التنظيمى للإدارة المركزية لقياس الرأى العام بالهيئة . 
كما تجرى عمليات قياس الرأى العام الدولى والعالمى من خلال مكاتب 
الإعلام المنتشرة فى عواصم الدول والمدن الكبرى وعددها (55؟) مكتبا للإعلام 


الخارجى وتنبع إدارة الرأى العام للإاعلام الدولى )01( : 


؟- قطاع الإعلام الخارجى: 


تلعمب وسائل الاتصال فى معالجتها لموضوعات دولية دورا رئيسيا فى 
العلاقات الدولية . حيث تؤثر فى الرأى العام الدولى كما أنها قد تثير مشاكل تهدد 
حياة الجنس البشرى 257 

ويعد الإعلام الدولى الوسيلة الفعالة بين وسائل السياسة الخارجية للدول 
إذ أنه وسيلة كغيره من الوسائل الأخرى يسعى لتحقيق أهداف السياسة 
الخارجية من خلال المؤسسات الإعلامية المسند إليها ممارسة العمل الإعلامى 


٠ المقابلة السابقة نفسها‎ )١( 
,59 .ص‎ ١956 (؟) غازى زين عوض الله »الإعلام والمجتمعءالقاهرة , الهينة المصرية العامة للكتاب.»‎ 


للك 


فن الاتصال بالجماهير 





الدولى وقيام البعثات الدبلوماسية والتمثيل الدبلوماسى بوظائف دعائية كما يتم 
ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال وكالات الأنباء ولا سيما الواسعة 
الانتشار والصحف والمجلات الدولية والإذاعات ومكاتب الإعلام الي 0 

والتاريخ الدبلوماسى لا يستطيع أن يبقى على هامش التيارات الفكرية 
والتبدلات الاقتصادية التى تعدل معطياتها وتعمل فى الغالب فى اتجاهات 
متناقضة كمبدأ الأحرار والمحافظين والرأسمالية والشيوعية والتعطش للاستقلال 
والحاجة إلى الاندماج وروح الوطنية وضرورة المساعدات الأجنبية ولا سيما فيما 
يتعلق بالبلاد النامية وهو تاريخ سلمى يهمل الأحداث العسكرية مع توقع حدوتها 
واد قلالن] كانه السفاء ا لعاهدات انما الشروت ويكد يحاظًا كولة من 
السرية أكثر من جميع مظاهر التاريخ الأخرى لأن مهام الإدارات الدبلوماسية تتم 
فى الكتمان كما أن السر الدبلوماسى كان مع ذلك فى الغالب مشفوعا 
بدبلوماسية سرية تبدووقابلة للنقد بقدرما يعد الأول ضروريا وإذا شرعت 
الدبلوماسية العلنية تتسرب إلى العادات فهى فى الغالب مجرد واجهه تهدف إلى 
إرضاء الرأى العام وقد اخذ التاريخ الدبلوماسى ينمو مع ازدياد عدد الدول ونمو 
مختلف أنواع العلاقات بين ين 

وكل دولة من الدول لها سياسة للاتصال الخارجى أو ما يسمى بالإعلام 
الخارجى وكل دولة دحاول أن تعكس صورة مشرقة ومشرفة لها فى الخارج سواء 
من أجل مقاومة إعلام مضاد أولمجرد عكس الصورة الحقيقية لها فنحن فى مصر 
(1)عيد انعبر سحيو عدا الركارقة اراقنالاية اقح الدولة العرد ةا ورانة تقار وصطوينية مرجع 
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فن الاتصال بالجماهير 





على سبيل المثال كان من إعلامنا الخارجى الإعلام المضاد الموجه إلى الإعلام 
الإسرائيلى وكان الغرض منه أولا دحض مزاعم إسرائيل حول القضية الفلسطينية 
تم شرح القضية من جذورها ولكى نستطيع مواجهة الدعاية الإسرائيلية كان من 
الضرورى دراستها دراسة علمية فكانت تلك الدعاية الإسرائيلية تتميز با مرونة 
بحيث استطاعت أن تتمشى مع الأوضاع السائدة ونحن تعرف أن العالم يعرف 

ولكن مما لاشك فيه أن التقدم التكنولوجى الكبير فى أجهزة الاتصال ساعد 
فى خلق رأى عام دولى ومسائد لمصروفى نحسين الصورة العربية ضد الاحتكار 
الإسرائيلى لأجهزة الإعلام الغريية بالنسبة لمبادرة السلام على سبيل المثال 207 . 

فقد شهدت الأعوام العديدة الماضية تغييرات عميقة فى مجال ومدى 

الإعلام الدولى وفى الطريقة التى تدير بها منظمات الأخبار العالمية أعمالها وريما 
كان أكثرها بروزا فى علاقة وسائل الإعلام بالحكومات الوطنية فقد حولت 
التكنولوجيا وسائل الإعلام بزيادة تدفق المعلومات الممكن الحصول عليها وحجمها 
معا. 

فالمعلومات التى كانت فى يوم ما دائرة اختصاص للحكومات وحدها 
يجرى فحصها الآن بدقة بشكل روتينى فى الوقت المناسب , وأن استغلال وسائل 
الإعلام للتكنولوجيا شجع واسهم فى تحويل منظمات الأخبار إلى تكتلات أعمال 
)0( 


دولية مترامية الأطراف 


٠. ١/١6 ص‎ , ١545 مرسى سعد الدين » الاتصال من اجل الغد » القاهرة ؛ دار المعارف»‎ )١( 
(؟) سيمون سيرفاتى ؛ وسائل الإعلام والسياسة الخارجية » ترجمة محمد مصطفى غنيم ؛ القاهرة‎ 
. 58-57 ص‎ . ١5526 » الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية‎ 


اتلك 


فن الاتصال بالجماهير 





وكانت مصر أول بلد من بلاد الشرى الأوسط ترسل اابعثات الدبلوماسية 
إلى الخارج فى العصر الحديت كما كانت كذلك فى عصورها القدمة وقد بدأ إيفاد 
هذه البعوث بعد أن أعلنت مصراستقلالها عام 1577 وكان السفراء الذين يؤدون 
وظائف الإعلام بأشخاصهم وبواسطة من ينوب عنهم ثم صارت الوظيفة الإعلامية 
فى السفارة المصرية من اختصاص عضو السفارة المسئول عن العلاقات العامة 
ولكن تتابع المفاوضات بين الحكومة المصرية والبريطانية لحل المسائل التى كانت 
معلقة بينهما بين 1975-1977 قد اقتضى وجود ملحق صحفى بالسفارة اللصرية 
فى العاصمة البريطانية مقابل وجود ملحق صحفى بالسفارة البريطانية بالعاصمة 
المصرية . وكان السفراء المصريون فى لندن وكذلك غيرها يعتمدون بطريق مباشر 
وغير مباشر على المراسلين الصحفيين المصريين فى العواصم الخارجية بنهاية 
الحرب العالمية التانية وقيام الأممالمتحدة وماتلا ذلك من نشاط دبلوماسى 
أصبحت الحاجة ماسة لوجود ملحق صحفى دائم بالسفارات البريطانية 
والأمريكية أما بالنسبة لبريطانيا فكانت أقرب الدول الأجنبية لمصروأمريكا لأنها 
أصبحت مقر الأمم المتحدة ويالنسبة لسويسرا فلأنها أصبحت ا مقر الأوربى للأمم 
المتحدة حيث تعقد غالبية المؤتمرات الدولية ومنذ ذلك الحين بدأت وزارة الخارجية 


المصرية تعلن عن مسابقات اختيار الملحقين الصحفيين(١).‏ 


)١(‏ تقرير المجلس القومى للثقافة والفنون والاداب والإعلام » الكتاب رقم فض ” الدورة التاسعة » سبتمبر 


٠ ”".1١ /ا4ة1اءرص‎ 


فن الاتصال بالجماهير 





وأن تتبع تجرية الإعلام العربى فى الخارج على مدى عقدين الستينيات 
والسبعينيات تثبت أن تغيير مديرى المكاتب وتبديلهم لم ينجح فى إزالة وقائع 
الفشل الذى ما زال يحيط بالعملية الإعلامية فإن عملية التغيير إذا أريد لها أن 
تنجح لا بد أن تتجه إلى تغيير السياسة الإعلامية ومنطلقاتها الأساسية 
وإلى تبديل أساليب العمل الإعلامى وأدواته إلى استكشاف آفاق جديدة لم يجرؤ 
المسئولون الإعلاميون على استكشافها من قبل 2١7‏ . 

وأصبح الإعلام الخارجى علما له منطقه وفلسفته التى تتشابك مع علوم 

حديثة أخرى مثل علم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد والسياسة وغيرها من 
العلوم . ولم تعد مهمة رجل الإعلام مجرد توزيع النشرات وإلقاء المحاضرات 
أوعرض أفلام سينمائية للتعريف ببلده عند الدول الأخرى فالإعلام ليس إرسالا 
فقط بل استقبالاً أيضاً من هنا يتحتم على رجل الإعلام أن يعرف نوعية الشعب 
الذى يخاطبه وتراثه وحضارته وأوتاره الحساسة التى يمكن أن يضرب عليها حتى 
يفل إل قلوت | متلقين وكفواق 1 . 
منطق الإعلام الخارجى : 

للإعلام الخارجى منطقه الخاص به فالإعلام الخارجى ليس هو الدعاية 
الخارجية وإها هو رسالة موجهة إلى جمهور يفترض فيه الوعى والإدراك وبالتالى 
يحب استبعاد فكره أو مكان التلاعب بعقلية هذا الجمهور وإنما احترام هذه 


العقلية من خلال إدراك احتياجاتها الفعلية ثم تقديم الحقائق والمعلومات 


٠ 315 غازى زين عوض اله , الإعلام والمجتمع » مرجع سابق » ص‎ )١( 
)2( م1964 ,لنمه3ع5 ,ممأ805 البامعمع أوأع50 0مق باأاهصمموعع2 /لا-6 )قم ألم‎ /1 
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فن الاتصال بالجماهير 





الصحيحة لها بلا تزييف أو تحريف أو مبالغة وإلا فالعاقبة وخدمة إذا تم اكتشاف 
عكس ذلك حيث يفقد الإعلام الخارجى مصداقيته . وبالتالى يكون المخطط 
الإعلامى قد خسر معركته قبل أن تبدأ وتجدر الإشارة إلى أنه لا محل أطلاقا لمفهوم 
( التهويل والتهوين ) فى الإعلام الخارجى لارتباطه بالحرب النفسية والشائعات 
جد أدواقها الت جحت الا تكرن نذا اذام أدوالة الإعلوالشاني 1 

ووضح مما سبق أن الإعلام الدبلوماسى حتى ذلك الوقت كان كله إعلاما 
صحقبا إلى أن توالت الفتوحات العلمية والعملية الإعلامية على الصعيد الدولى 
فتحولت إلى وظيفة الملحق الصحفى فى السفارات المصرية إلى الملحق الإعلامى 
الذى صار يرقى فى سلك هذه الوظيفة إلى درجة المستشار الإعلامى وأصبحت 
وظائف الإعلام من الوظائف الثابتة فى السفارات المصرية وبتزايد النشاط 
الإعلامى فى العالم لم يعد يكتفى بوجود ملحق أو سكرتير أو مستشارإعلامى فقط 
بل أصبح العمل يجرى على أساس وجود مركز إعلامى متكامل الوظائف 
وفى البداية كانت الوظائف فى هذه المراكز تشغل بموظفين من السلك الدبلوماسى 
السياسى أو القنصلى إلى أن صارت الآن من نصيب المختصين فى الإعلام سواء 
كان لعن طرية الدزاشة اوالماسية 77 

ولقد شهد الإعلام الخارجى فى الفترة ما بين ١141/7‏ 191/7 تطوراً منبيراً 
فى مجال الإعلام الخارجى وخاصة فيما يتعلق بفتح المكاتب الإعلامية لكن هذا 
التطور لم ينبع من داخل الهيئة العامة للاستعلامات بقدرما كان نتيجة مباشره 


)١(‏ طلعت لطفى سنجر ء الإعلام الخارجى ء الوظائف والاهه لة ء القاهرة ؛ مطابع الهينة العامة 
للاستعلامات » 56٠.“‏ وص ١١-٠١‏ 


نفك 


فن الاتصال بالجماهير 





لتوجيهات رئيس الجمهورية وبيان رئيس الوزراء أمام مجلس الشعب فى سنة 
وهذا يدل على أن الهيئة لم تتخل عن سلوكها كهيئة حكومية روتينية 
تتصرف بناءا على ما يصدر إليها من توجيهات عليا ولا تملك فى يدها رمام 
المبادرة النابع من فهمها واستيعابها الفكرى لدورها الحضارى ويناءا على 
توجيهات رئيس الجمهورية آنذاك وبيان رئيس الوزراء نم إنشاء مكاتب إعلامية 
فى الولايات المتحدة الأمريكية ( واشنطن - كندا ‏ السويد ‏ استراليا - إيطاليا ) 
وذلك بهدف تدعيم إعلامنا عند دول العالم الغربى . أما بالنسبة لدول الكتلة 
الشرقية فقد نم فتح مكاتب إعلامية فى ( تشيكوسلوفاكيا - ألمانيا الشرقية ) حتى 
لا نفقد أثرنا الإعلامى ماما فى هذه الدول التى تؤثر تأثيرا مباشرا فى مجريات 
السياسة العالمية وخاصة فيما يتصل بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأم 
المتحدة. 

أما بالنسبة لدول عدم الانحياز فقد نم فتح مكاتب إعلامية فى (الأرجنتين 
- إيران - الفلبين ) وهى دول تكاد تشترك مع الدول الأفريقية فى مجال البحث 
عن الشخصية المتميزة بين القوتين العظمتين ولذلك أنشأت الهيئة مكاتب جديدة 
فى ( كنيا - السنغال - نيجريا - إثيوبيا ) وعلى هذا تكون هيئة الاستعلامات فى 
تلك الفترة الحساسة من تاريخ مصرالحديث قد نجحت فى نشر رسالتها 
الإعلامية فى مناطق لم تصل إليها من قبل سواء فى المجال الأفريقى أوفى مجال 
دول عدم الانحيا:9١2.‏ 


0 


فن الاتصال بالجماهير 





وتحدر الإشارة إلى أنه ليس لدى غالبية بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا 
الشمالية شبكة خاصة للإرسال أو وسائل عصرية للاتصال مما يجعلها مضطرة 
للاعتماد على الدول الغربية المتقدمة واحتكاراتها الإعلامية للحصول على 
المعلومات والسبب الرئيسى فى ذلك يرجع إلى افتقار حتى وكالات الأنباء فى 
الدول النامية إلى عدد من المراسلين الصحفيين فى الخارج فوكالات الأنباء 
بالنسبة لبعض الدول مثل ( البرازيل - الهند - نيجريا ) وغيرها لا تملك سوى 
بضعة مراسلين صحفيين فى الخارج . ولا يوجد بالتالى سوى عدد قليل من وكالات 
الأنباء القومية فى البلدان النامية التى لا تملك الوسائل الفنية لنقل الأخبار ومن 
هذه الدول ( تونس - مصر- لبيا - إيران - زائير) ولا يغيب عن الذهن أيضا أن 
أكثر البلدان النامية لا تزال فى مجال الاتصال والإعلام مرتبطة بالدول الغريية 
التى كانت تستعمرها فى الماضء )١(‏ , 
وعلى هذا فإننا نستطيع القول بأن صوتنا الإعلامى كان ممثلا فى خمس 
دول غريية وعاصمة واحدة فى أورويا الشرقية وعاصمة واحدة فى دول عدم الانجياز 
وعاصمة أفريقية واحدة ثم عاصمتين عربيتين ويدل هذا على سوء توزيع مكاتبنا 
الإعلامية فى الخارج ذلك أننا لم نستطع أن نغطى إعلاميا منطقة عدم الانحياز 
إلا فى نيودلهى وهذا تقصير كبير نظرا لأهمية الدورالذى تقوم به حركة عدم 
الانحياز فى السياسة العالمية المعاصرة وخاصة أنها ساندتنا بكل قوتها فى حرب 


)١(‏ اسكندر الديك » اليونسكو والصراع الدولى حول الإعلام والثقافة » بيروت ٠»‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع ٠ 55 ص٠ ١45 ٠»‏ 


فن الاتصال بالجماهير 





أكتويبر 16377 كذلك فإن هناك فى دول أوروبا الشرقية من يتعاطف مع قضيتنا 
ناسنا معاشر امكل (روبةاتباد فس و دارا قي )101 

ويمكن المول أن السياسة الخارجية لأى دولة نتاج لعدة عوامل داخلية 
وإقليمية ونجارية ودولية وتتناول العوامل الداحلية الميراث التاريخى والأيديولوجي 
والوضعية الدموجرافية والإمكانية الاقتصادية والقدرة العسكرية والهيكل السياسى 
وتتناول العوامل الدولية النظام الدولى وخصائصه وتطوره وأبعاده والعلاقة بين 
الدول الكبرى والصغرى وعناصر القوى للأطراف المختلفة ومدى تأثيرها على 
السياسات الخارجية للدول وبناءا على ذلك يتم تشكيل السياسة الخارجية من 
قبل مؤسسات صداعة السياسة الخارجية . 

ويلاحظ أيضا أن السياسة الخارجية الحديثة لم تعد تعتمد على فرد 
بل تعتمد على فريى وهكذا أصبح صانع القرار فى المجال السياسى الخارجى 
يعتمد على فريق من المستشارين فى نخصصات مختلفة ويعرض عليهم 
الموضوعات التى تدخل فى إطار نخصصاتهم وكثيرا ما تكون هناك سياسة معلنة 
وسياسة فعلية وفد نختلف السياسة المعلنة عن الفعلية لدواعى سياسية وكثيرا 
ماتستدعى الظروف عدم الإعلان عن السياسة الفعلية ويتم تنفيذ السياسة 
الخارجية فى أعقاب تشكيلها وذلك بإتباع وسائل مختلفة كالوسائل السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والإعلامية والاجتماعية والثقافية ويدخل فى إعداد 


7 1973 ,تلأناققعم ١‏ 100000 , 6م0(لاع مع5251 300 أم/ا. + , كأوامجاع20.5 )١(‏ 
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فن الاتصال بالجماهير 





الوسائل السياسية التمثيل الدبلوماسى والمقابلات والزيارات ومعاهدات الصداقة 
وممارسة دبلوماسية القمة )١(‏ , 

وظهر بيننا اقتصاد جديد تتصل أركانه ببعضها البعض عن طريق 
شبكات, كما ظهر مجتمع معلومات يقوم على المعرفة. وقد تغيرت الطريقة التي 
يعيش بها الأشخاص. ويتعلمون, ويعملون. ويتفاعلون مع بعضهم البعض بصورة 
لمكن إعلاتها إل سابق مهدي 1" 

كما أننا نعيش أيضاً ما يطلق عليه البعض اسم ( مجتمع المعلوماتية ) 
أوالمواجه الثالثة فالسمة الأساسية لمجتمع اليوم هى أننا نعيش عصر 
المعلومات7؟) , 

ويمِكن أن تنبثق من العولة الثقافية ما يسمى العولة الاتصالية وهى نختص 

بالثورة التكنولوجية الضخمة فى مجال الاتصالات وأهم ما يمكن الحديث عنه فى 
هذا الخصوص هو ظهور الإنترنت وما يمثله من وسيلة اتصال هائلة بين الأفراد فى 
كل دول العالم لا تمييزبين جنسية هذا أوذاك ولا يكون لعامل المسافة أى اعتبار 
بالإضافة إلى ثورة القنوات التلفزيونية عبرا لأطباي والأقمار الصناعية التى جعلت 


0 


شعوب العالم يشاهدون ويتابعون الأحدات العالمية وقت حدوثها 


٠ 5١ - محمد على العوينى » الإعلام الدولى بين النظرية والتطبيق » مرجع سابق » ص ؟5‎ )١( 
)2( قاط 5/201 أك5ناا/كععمع 0/6001 019/2201 . ١انا. الالقاينا// :م11‎ 
)3( 5ع 1أ5نلما لأعأءه5 وألع10 , كعصلاماط كمد زااا/ها , مو0216 300نا‎ 1256583965 30 
3أمعه1أ2ج0 5كاق 5350لاهطأا 55عم ع100 عنام , مملأتلع لصوه5 , كعمعالنم‎ 
2000 , .م‎ 334 . 
مطابع الهينئة‎ ٠» فتحى أبو الفضل ؛ وآخرون » دور الدولة والمؤسسات فى ظل العولمة ؛ القاهرة‎ )4( 
. 592- )و ص55‎ 5٠٠05 , المصرية للكتاب‎ 


١/١ 


فن الاتصال بالجماهير 





ورم أهمية التطورات التكنولوجية التى حققتها الإنسانية فى العصر 
الراهن إلا أن العنصر البشرى يظل شو العامل الأساسى بالنسبة للإعلام الخارجى 
كما هو بالنسبة للمختلف جوانب الحياة الإنسانية فالتكنولوجيا المذكورة لا تقدم 
سوى أدوات متطورة غير أن الإنسان الفرد يظل هوالقادر على الاستقبال 
والإرسال للاستفادة منها فى خدمة العمل الإعلامى كما هووحده القادر على 
تسخيرها بشكل إيجابى لصالح السياسات الخارجية لدولته )١(‏ . 

وزاد الاهتمامات فى السئنوات الأخيرة بدراسة الإعلام الدولى وقضية التدفق 
الحر للمعلومات وتأثير وكالات الأنباء العالمية على جماهير الدول الأخرى وأصبح 
الإعلام الدولى من المجالات المهمة والمؤثرة التى تحتاج إلى مزيد من الفهم والدراسة 
خاصة مع تطور الإعلام بشكل هائل منذ النصف الثانى من القرن العشرين 
مما قارب زمنيا بين دول العالم وجعل من المستحيل فصل شعب عن الشعوب 
اي 10 

ويعكس الإعلام الدولى الأوضاع القائمة وتهتم الدول التى تعانى من قضايا 
مصيرية كالاستعمارا لاستيطانى الصهيونى فى فلسطين اهتماماً بالإعلام الدولى 
فى سعيها إلى توضيح موقفها وحركتها لمعالجة هذه القضية كما يحتاج الإعلام 
الدولى إلى إمكانيات اقتصادية كبيرة (3) , 


. 5> جمدى لطفى سنجر ؛ مرجع سابق » ص‎ )١( 
0١ جيهان رشتى ؛ الإعلام الدولى » القاهرة . دار القكر العربى » آلمقاا رص‎ )"1( 
محمد على العوينى ؛ العلوم السياسية فى الدراسات الاصول والنظريات » ط١ ءالقاهرة ٠عالم الكتب‎ )"( 


1١6١ .ص‎ ١58م4‎ 


فن الاتصال بالجماهير 





وفى النظر إلى الاتصال الدولى يتضح سيطرة عولمة المعلومات والمعرفة 
والتسلية والصناعة لكل من البرامج والبرامج الجاهزة بواسطة قلة من دول الغرب 
وأن الاتصال والتعاون دائم وأساسى بين هذه الدول منذ عهد ماركونى 
إلى الميكروسوفت وهده الاستمرارية توضح كيفية احتلال تكنولوجيا الاتصال 
والمعلومات أولوبات هذه الدول الأوربية المتقدمة )00 
وعلى الرعم من دخول وسائل الإعلام إلى محيط العالم الثالث متأخرة لكنها 
نمثل اختبار للعلماء والأنثريولوجيين وذلك لعدم وجود أجندة محددة للاستماع لهذه 
الرسائل الإعلامية أو مصدر للمعلومات الثقافية لعلماء العالم الثالث وعلى الرغم 
من هذه الحقيقة فإن أغلب العلوم تأخذ موقعا وسطا فى أغلب دول العالم الثالث 
وفى أبحاث الاتصال على وجه الخصوص وعلى سبيل المثال أخبارالعولة كانت 
متعددة أثناء حرب الخليج بينما الاتجاه المحلى يتصاعد للقنوات العالمية 
ولتصريحات القادة الإيرانيين 20 
وأن أهداف ومتطلبات الإعلام العريى نحتم الممارسة العلمية الواعية على 
المستوى الخارجى والمستوى الداخلى فى آن واحد كما كان الإعلام الداخلى أبعد 
ما يكون عن خداع الرأى العام فإن مهمة الإعلام الخارجى ستكون ميسورة وسلسة 


إلى حد كبيرفى إبراز الصورة المشرقة للإنسان العريى أمام العالم كله 8 


لم3 لإأأاتة/اناممه وملأدعام نادمه أهصمتأجمععاما , 553ناط! مقطذكا قلاقكا (1) 
8 .م 2002 , كاملا للاعم , 0855م عمأ , لإأ5أمع/اانا 010]لا0 عومقلطه 
0]0آلاه , لإأعأ506 300 2760(3 1/355 , لءأاألاع نا اعقطعألا , مقاناهت 5عممول (2) 
. 107 .م , 2000 ,كا ؟ملاللاع5 عمط , ك5ع]م لإأأىععلاامنا 
(*) شعيب عبد الفتاح » الإعلام العربى وتحديات القرن الحادى والعشرين » القاهرة » مطابع دار الكتب 
المصرية. 5٠٠١١‏ )ص ٠.‏ 


يف ك4 


١ 


فن الاتصال بالجماهير 





كل هذا يعنى أننا سوف نعترف بحقيقة مؤداها أن العالم الذى نعيش فيه 
سوف يتغير بسرعة فائقة وأننالن نستطيع فهم الثقافة والمجتمع دون التدخل 
والتعامل مع ظاهرة العولمة وحتى الإنسان المحلى عليه الاعتراف بالعولة والتغيير 
الذى يشهده وان العولة تزداد فى ظل تدفق رأس المال والتكنولوجيا الحديثة 
والأفكار والتخيلات والعديد من الأشياء الأخرى التى يشهدها العالم 0 

ولقد أدرك الإعلام المصرى منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين اننا 
قادمون إلى عصر جديد عصر الفضاء والسماوات المفتوحة والقرية الكونية الواحدة 
وبدأ التعامل مع المعطيات الجديدة فى عالم الاتصال وفق خطة مدروسة تتسم 
والتدوع ,اللرخلبة ين لجل كتقيق اهنا فنا ا لإعلؤمية الفلتوحة ويا ف بتقديتنا 
تاكبد يدق يرطق قن ساكل إعلانهةا اجن كان 117 

لذلك فقد انتشرت مكاتبنا الإعلامية فى الكويت وتونس والمغرب والسودان 
والبحرين وأبوظبى , وأن هذا الانتشارالإعلامى كان نتيجة الروح القومية التى 
سرت فى العالم العربى فى أعقاب حرب 1177 ولكنة انحسر فى أعقاب مبادرة 
السلام نتيجة للتحريض التى مارسته بعض الدول العربية أوما تسمى بجبهة 
الرفض والتى حرضت الدول العريية على قطع علاقاتها السياسية مع مصروهوما 
نم بالفعل وترتب علية قطع العلاقات الإعلامية التى تمثلت فى تلك المكاتب 
الإعلامية الجديدة لكن الخسارة الإعلامية التى وقعت على رأس الدول التى تسببت 


عط كاعان8 م85 , موبلألا أأع83,2 , للا80 ععلازاه , 810 بيعم ؤأرطت (1) 
1 , 2002 ,كااملا /الاع0 عما , 2855م /إ1أ675/أ(نا 010]لاه, كام0ط 
(؟) وزارة الإعلام ٠‏ الهيئة العامة للاستعلامات ٠»‏ فكر مبارك والتنمية الاجته. .مة ١‏ القاهرة ٠‏ مطابع الهينة 


08 ص ١لا‏ لالا 


فن الاتصال بالجماهير 





فى هذا التمزىّ العريى كانت فادحه والدليل على ذلك الصورة الإعلامية المشوهة 
القن يراغ الفاك الاريك لذو ادرو 

ولم يقتصر الدور المتطور لمكاتبنا الإعلامية الخارجية على التغطية الإعلامية 
لرحلات الرئيس بل أمتد ليشمل الاهتمام بالمبعوثين والمغتريين من المصريين بحيث 
قامت هذه المكاتب بريطهم إعلاميا وثقافيا وسياسيا ببلادهم وهو ما تفعله مصر 
التى أنشأت هيئة الاستعلامات وتقوم بعمل مؤتمرات لأبناء الجاليات المصرية 
فى الخارج بالتنسيق مع وزارة الإعلام التى تتبعها الهيئة لبحث قضايا المصريين 
بالخارج وهناك اتصالات واهتمامات من الدول بأبنائها فى الخارج وتأخذ صورا 
وأشكالا و 1 

وقد قامت مكاتبنا الإعلامية بالرد على الخطابات التى تصل من الأفراد 
والهيئات فى الدول التى تعمل فيها وكانت فى ردودها تمدهم بكل المواد الإعلامية 
عن مصر ونهضتها الحديثة . وكانت حرية الحركة التى تتمتع بها مكاتبنا 
الإعلامية أن ساهمت بقسط وافر فى المؤْمِرات الأجنبية سواء بالتمهيد لها 
أوالمشاركة الفعلية فيها من هنا كان الدور الذى نهض به مكتبنا الإعلامى نشطا 
فى نيويورك وييونس ايرس فى مؤدمرالمرأة العالمى فى المكسيك ومؤنمرالمرأة ببكين 
حيث نشط مكتبنا الإعلامى فى بكين هوالآخر ومكتبنا الإعلامى فى بون الذى 
ساهم بدور فعال فى مؤنمرالمرأة العالمى ببرلين فى نفس العام كذلك قام مكتبنا 
الإعلامى فى روما بتنظيم الجناح الخاص بمصر فى معرض الصحافة الخامس 


/ ١4١ سها مصطفى فاضل ؛ مرجع سابق » ص‎ )١( 
.ص ”م‎ ١941/ . المغترب ووسائل الاتصال ؛ القاهرة » دار الفكر العربى‎ ٠ انشراح الشال‎ (0 


فن الاتصال بالجماهير 





يروما عام ١10‏ وكذلك قام مكتبنا الإعلامى فى بيونس ايرس فى برنامج فنزويلا 
١‏ 
عن الطفولة عام 191/1 050 3 


الإعلام الخارجى المفقوم والوظيفة فى الوقت الحاضر : 


فى إطار مواكبة الإعلام المصرى لأهم التطورات التى تحدث فى العالم وحتى 
يمكن مواجهة التحديات المفروضة علينا ينبغى الاستمرار فى التزامنا بالركائز 
الأساسية التى تتمثل فيما يلى : 

-١‏ تبنى سياسات واستراتيجيات واضحة تنبع منها أهداف محدده 
لواجهة هذه التحديات على أن يشترك فى نتحديد هذه الاستراتيجيات 
والسياسات والأهداف رجال الإعلام والأكادميون والمهتمون بالعمل 
الإعلامى . 

-١‏ الاستمرار فى دعم وتطوير إمكانيات العمل الإعلامى عن طريق إحداث 
تطوير بنائى شامل لوسائل الإعلام . 

'"- الاهتمام بتحقيق الديمقراطية والحرية الإعلامية بما يعنى الاستجابة 
للحقوق الإعلامية والاتصالية للجمهور. 

4- تعظيم وتدعيم مصداقية الخطاب الإعلامى الوطنى بالالتزام بالموضوعية 
والحقيقة والمصارحة والمكاشفة فى تناول الموضوعات والقضايا . 

6- تفعيل الدورالذى تضطلع به المراكزالإعلامية المصرية فى الخارج عبر 
وسائل الإعلام العالمية وشبكة الإنتردت . 


٠ ©14 المرجع السابق » ص‎ )١( 


والفداء 


فن الاتصال بالجماهير 





5- تشجيع أجهزة البحث العلمى فى مجالات الفضاء والاتصالات والإعلام 
والمعلومات وتكثيف جهود العلماء والخبراء المصريين فى نقل وتوطين 
التكنولوجيا الإعلامية . 

'- تشجيع التعاون الإعلامى المشترك والعمل على حشد أكبرقدرمن 
الاستثمارات العربية الحكومية والخاصة لدعم البنية الأساسية للاتصال 
والإعلام فى الوطن العربى . 

4- الاستمرار فى الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية من حيث الشكل 
والمضمون بما يحقى فاعليتها ووصولها إلى الجماهير ونجاويهم سواء فى 
الفاكل اوانقات 117 

ولقد وجه العديد من الكتاب بعض الانتقادات للمهنة الدبلوماسية فى العصر 

الحديث وتنبأ البعض عنها بأن دورها سيزول تدريجيا كلما تقدمت وسائل 
وتكنولوجيا الاتصال ومن أهم ما يسند إليه هذا النظر : 
(أ) أن الدبلوماسية لا تقوم فى الواقع إلا بدور تابع للدورالذى تقوم به القوه 
بمفهومها الشامل فى إدارة العلاقات الدولية . 
( ب ) الدبلوماسية هى عملية تنفيذ السياسة الخارجية للدولة وفى الخطوط 


التى ترسمها الدولة المختصة فى الدول الأخرى (") . 


)١(‏ مصر فى مجتمع المعلومات العالمى » وقائع القمة العالميه لمجتمع المعلومات فى جنيف ٠١‏ ديسمبر 
"٠ه‏ القاهرة ؛ مطابع الهينة العامة للاستعلامات » ”ءءء ص ”547 5195 . 
)١(‏ ابراهيم يسرى » حتمية تجديد الدبلوماسية العربية » القاهرة ٠‏ مكتبة مدبولى » ١55+‏ ٠ص‏ 55 


لفك 


فن الاتصال بالجماهير 





وك اراي وو حدماهارى ربوع 
البلاد بأسرع وأحدث الأساليب العصرية . ٠‏ ولحي ار منعم إعلام الخارج 


لاا 
ور اوطع ترات ويه 5تروه ,رم االو //:كعمقاط 


ويواكب الواقع الجديد لدور مصر من منطلق حصارى يبرز دورها على مرالتاريخ 
وانفتاحها على الحضارات الإنسانية وسعيها الجاد لإرساء دعائم مجتمع الحرية 
والأمن وتعميم الدمقراطية من خلال المؤسسات الدستورية وجهود من أجل 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ظل استقرار يشجع ويرحب بالمشاركة 
الدولية )١(‏ , 
والإعلام الخارجى هو واحد من أهم الأدوات التى تستخدمها الدولة فى 
تنفيذ سياستها الخارجية باعتبار أن هناك العديد من الأدوات التى بمكن للدولة 
استخدامها فى تحقيق أهدافها فى المحيط الخارجى فى تعاملها مع النظام الدولى 
مثل المساعدات الاقتصادية والقنوات الدبلوماسية من هنا يمكن النظر إلى الإعلام 
الخارجى على أنه أداة دعم ومسائنده للسياسة الخارجية ويتطلب ذلك : 
-١‏ الفهمالواعى لأبعاد السياسات والتوجيهات الخارجية والأهداف 
المرجوة من هذه السياسات . 
؟"- وضع استراتيجية إعلامية واضحة الأبعاد يما تتفىق مع متطلبات 
السياسة الخارجية . 


)١(‏ شوقى الكيال ٠‏ إنجازات على طريق التخطيط طويل المدى ء مقال منشور :مجلة تنمية المجتمع » السنة 
التاسعة ء العدد رقم ". ١552©‏ 2 ص ”47 ٠‏ 


والطنات 





فن الاتصال بالجماهير 





"- وجود كوادر إعلامية قادرة على تنفيذ المهام الإعلامية وواعية يأبعاد 
الحركة المطلوبة إعلاميا لتلبية متطلبات السياسة الخارجية وقادرة على 
انتتكوامالكة الحصوف الكندات لاد 0 

وهذا يستوجب أيضا قيام قطاع الإعلام الخارجى بالأنشطة والمهام التالية : 

غ- القيام بإحدى وظائف الإعلام الدولى المصرى الذى يعد أهم أدوات 
السياسة الخارجية للدولة من خلال : 

(أ) وضع خطط التحرك الإعلامى فى الخارج وذلك بالتنسيق مع مكاتب 
ومراكزالإعلام الخارجى مستندا فى ذلك إلى مناهج علمية ومعايير 
إعلامية واضحة . 

(ب)الالتزام عند وضع خطط التحرك الإعلامى بمراعاة الأطرالحاكمة 
والمحددات التى تفرضها الاستراتيجية الإعلامية المصرية . 

(ج) دعم ومسانئدة عمل مكاتب الإعلام الخارجى وتفعيل دورها 
وتزويدها بالإمكانيات والاحتياجات اللازمة لأداء عملها . 

(د) تزويد المكاتب بتطورات المواقف المصرية تجاه مختلف القضايا والأحداث . 

-١‏ نتحديث الخريطة الإلكترونية لقطاع الإعلام الخارجى وأن تضم الخريطة 
بيانات شامله عن المكاتب الإعلامية بالخارج . 

؟- المشاركة فى المعارض والندوات الدولية وذلك من خلال جمعيات 
الصداقة 


٠. طلعت سنجر » الإعلام الخارجى الوظائف والأهمية : مرجع سابق » ص ؛‎ )١( 
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فن الاتصال بالجماهير 





؟- متابعة وسائل الإعلام العالمية ودورالنشر على شبكة الإنترنت وذلك 
لمواجهة نسبة التمثيل الدبلوماسى . 
؛- تنمية القوى البشرية ورفع مستوى أداء العاملين بالإعلام الخارجى 
وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية مثل دورات ( التحليل 
السياسى ) و( إدارة الأزمات 1 
وليست وظيفة القائم بالاتصال فى المجال الدولى الإقناع بسياسة حكومة 
أوالحصول على تأييد المواطن إزاء قرار سياسى كما هوالحال فى الاتصال 
الداخلى . 
وإها هو ممثل حضارة ومنفذ سياسة بل إن نجاحه كمنفذ سياسة يتوقف 
على نجاحه كممثل للحضارة وهذا يفرض إلماما واستعدادا وقدره وصلاحية على 
فهم أبعاد الحركة السياسية التى يعيشها المجتمع الذى هو مدعو لأن يتحرك فى 
نطاقه وان بمتلك القدوة والحساسية التى تسمح بأن يكون مرآه تعكس طبيعة تلك 
الحضارة التى ينتمى إليها فقد لا يصلح خبير إعلامى ناجح فى الاتصال الداخلى 
بل قد يفشل فى الاتصال الدولى والعكس صحيح كذلك ليس مجرد إتقان لغة 
أجنبية أوالمعرفة بمجتمع أجنبى من خلال الاحتكاك المادى هو وحده الذى بمثل 
الصلاحيه والقدرة على الغزو الإعلامى الناجح والنجاح فى محيط التعامل مع 
القوى الخارجية (") . 


)١(‏ طه عبد العليم » قطاع الإعلام الخارجى والمهام المنوطة بمكاتب الإعلاه نخارجى ؛: مجلة مصر ء 
العدد /ا” , 5٠0٠.١4‏ .6 س7" 
(1) حامد ربيع ؛ الحرب النفسية فى الوطن العربى » بغدادء دار واسط . 11 لصنل غ5 . 


والشلاء 


فن الاتصال بالجماهير 





ويتحدد المنطق الإعلامى للقائم بالاتصال فى المرتكزات الإعلامية التى 
يصيغها فى شكل رسائل إعلامية موجهة إلى مستقبل الرساله الإعلامية وإذا كان 
للقائم بالاتصال الدولى منطق عام فمن المفروض أن يكون له منطق إعلامى خاص 
بكل منطقة أوقارة أودولة حسب الأحوال أى يكيف المنطق الإعلامى العام مع 
مستقبل الرسالة الإعلامية ار 
وإذا نظرنا إلى الاتصال الدولى فنجد أنه يهدف إلى تحقيقّ مجموعة من 
الأهداف وتمثل خطوة أساسية فى تخطيط أى برنامج اتصال فعال ويؤدى تحديد 
هذه الأهداف بدقة إلى إمكانية قياس أثرالاتصال وتقويم فعاليته . ويجب أن 
تتميزالأهداف الاتصالية بعدة خصائص من أهمها أن تكون واضحة ومحددة 
وقابلة للقياس ويفضل أن يتم التعبير عنها كميا إذا أمكن ذلك 0 
وتندرج الأهداف التى يعمل الاتصال الدولى على تحقيقها فى إطار 
ثلاث وظائف رئيسية هى : 
١‏ - الوظيفة الإعلامية وتسير هذه الوظيفة فى خطوات ثلاثة هى : 
(أ) تقديم معلومات إلى الأفراد وتقريبها إلى أذهانهم . 
( ب) إضافتها إلى مداركهم وإقناعهم بها . 
(ج) محاولة التأثيرعلى سلوكهم وانجاهاتهم . 


)١(‏ محمد على العوينى , الإعلام العربى ؛ المؤسسات المضمون - الوسائل - الجمهور - الاثر - الدعاية 
المضادة ط١‏ ء القاهرة ؛ عالم الكتب . .1١91!9‏ ص 4؛ - كلا , 

- ص ص50‎ ٠ سمير محمد حسين ؛ الإعلام والاتصال بالجماهير والراى العام » مرجع سابق‎ )١( 
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فن الاتصال بالجماهير 





-: الوظيفة ا حضارية وتسير هذه الوظيفة فى مستويين هما‎ - ١ 
(أ) الوظيفة الحضارية على المستوى الإقليمى تأكيد الشعور بالانتماء إلى قوة‎ 
معينة قد تشترك فى الانتماء لها أكثر من وحده سياسية تتجاورفى نطاقق‎ 
إقليمى ووظيفة الاتصال هنا وجود حالة من التعانق الحضارى بين‎ 
. الوحدات السياسية‎ 
ب) الوظيفة الحضارية على المستوى العالمى فتهدف إلى تحقيق نوع من‎ ( 
الاتصال الحضارى وذلك لتحقيق هدف من اثنين أو كليهما الحث على‎ 
تفهم صورة دقيقة للدولة أو مجموعة الدول القائمة بالاتصال داخل الدولة‎ 
الهدف وتعزيز تفهم ثقافة الدولة أواللنظمة الإقليمية التى نمثل مجموعة‎ 
. دول لدى الدولة الهدف وتفهم شعبها وتقديره‎ 
: وظيفة مساندة السياسة الخارجية‎ -* 
إذا كان الاتصال الدولى وسيلة من وسائل السياسة الخارجية فإنه مع‎ 
غيره من الوسائل يعمل على تحقيق أهداف السياسة وتتمثل هذه الأهداف‎ 
فى تحقيقّ المصلحة الوطنية للدولة فى المقاه الأول وتختلف قوة هذه‎ 
الأهداف باختلاف وزن الدولة ودورها فى النظام الدولى بالإخافة إلى قوة الاتصال‎ 
الدولى والوسائل الأخرى للسياسات الخارجية . وبصفة عامة فإن الأهداف‎ 
السياسية التى يمكن أن تسعى دولة ما إلى تحقيقها واحد أو أكثر من الأهداف‎ 
: الآنية‎ 


فن الاتصال بالجماهير 





(أ) تشجيع الاهتمام بسياسات وتصرفات الدولة لدى الدولة التى تتلقى 
الاتصال وخصوصا على الصعيد الدولى . 
(ب) تعزيزالاهتمام بسياسات خارجية معينة للقائم بالاتصال داخل الدولة 
بهدف بغية كسب تأييدها أو حملها على الالتزام بالحياد حيال إمكانية 
وجود معارضة . 
(ج) التأثيرفى السياسات الخارجية للدولة مصب العملية الاتصالية وهى 
السياسات التى تعتبر ذات أهمية بالنسبة للدولة القائمة بالاتصال 2١7‏ 
ورنهم أن وسائل الإعلام لا تقرر جدول أعمال السياسة الخارجية. فإنها 
تستخدم ببراعة ووضوح قدرا كبيرا من التأثير فهل يستخدم هذا التأثير بمسئولية 
أم أنه تطفلى بحيث يكون مؤذيا للمصالح الوطنية . إن الحاجة إلى احترام قيود 
معينة على تدفق المعلومات أمرلا يكن إنكاره أو تجاهله . من حيث المبدأ على 
الأقل ويقول ( هارولد إيفانز) وهو رئيس نحرير سابق لصحيفة ( التاز ) اللندنية 
اله لبد ناك ابرق توك ان ممور فا لناردطة عر تار 101 
وكثيراً ما يعمل الإعلام الدولى فى حد ذاته على تعبئة الكراهية ضد العدو 
والحفاظ على صداقة الصديق والحصول على تعاون المحايدين وتحطيم الروح 
المعنوية للعدووهذا فى حد ذاته يتوقف على أبعاد التخطيط الاتصالية ومدى 
ارتباطه بالتخطيط السياسى والوسائل الاتصالية حتى يتسم بالسمة الديناميكية 
وهكذا تتحقى من خلال العملية الاتصالية وظائف ثلاث ( وظيفة إعلامية - وظيفة 


)١(‏ خالد شاكر جاويش ؛ الوظيفة الاتصالية الدولية للمكاتب الإعلامية المصرية بالخارج ٠‏ مرجع سابق 
ص 660-614 
(1) سيمون سير فائى » وسائل الإعلام والسياسة الخارجية ٠‏ مرجع سابق . ص "". 


تاشلا 


فن الاتصال بالجماهير 





حضارية - وظيفة المساندة )20). وفى مجال الإعلام الخارجى تباشرالهيئة 
نشاطها فى هذا المجال الحيوى من خلال خمس قنوات هى: 
١‏ - مكاتب الإعلام الخارجية : 

نمثل المكاتب الإعلامية الامتداد الخارجى للوجود الإعلامى القومى حيث 
أنها نافذة مصرالمفتوحة على الرأى العام العالمى تعطى فيضا متواصلا من 
الحقائق الصادقة عن مصر وسياستها الخارجية وأنشطتها المختلفة فى شتى 
المجالات السياسية والاقتصادية والتقافية فى المجال الداخلى لنقل صورة واضحة 
عن مصر وتقريب وجهات النظر بين شعب دوله المقروالشعب المصرى . كما تعمل 
هذه المكاتب على ربط المصريين المغتريين بالوطن الأم . وتستعين هذه المكاتب 
الإعلامية بالوسائل التقنية الحديثة التى توائم خطى العالم المسرعة فى تطوير 
الإعلام الجماهيرى كما تزود هذه المكاتب الهيئة بفيض متواصل من المعلومات من 
خلال التقارير الصحفية والبرقيات لريط مصر بما يجرى على الصعيد الدولى وإبراز 
دور مصر نجاه المشكلات والقضايا الدولية. 
- المركز الصحفى للمراسلين الأجانب : 

تقوم الهيئة من خلال المركز الصحفى وفروعه بالاعلام عن سياسة مصر 
فى المجال الخارجى وذلك عن طريق نحديد لقاءات لممثلى أجهزة الإعلام فى 
مختلف دول العالم والمقيمين مع المسئولين فى مختلف القطاعات وكذلك تسهيل 
مهمة المراسلين الأجانب فى تغطية مختلف الأحدات . وتغطية زيارات رؤساء 


.١5 محمد على العوينى ؛ الإعلام الدولى بين النظرية والتطبيق » مرجع سه .ص‎ )١( 


والشطاع 


فن الاتصال بالجماهير 





الدول والوزراء لمصر وعقد مؤتمرات دولية ومرافقة الوفود الصحفية التى تصاحب 
رؤساء هده الدول مند وصولها حتى مغادرتها. 
- العلاقات الخارجية : 

تحقق الهيئة من خلال هذه القناة جانبا من الاتصال بشعوب العالم وكذلك 
ربط المغتريين والمبعوثين بالوطن الأم وتعريفهم بمجريات الأحداث فى مصر 
وتزويدهم بما يدعم الوجود المصرى الإعلامى والتقافى والفكرى فى مواقع إقامتهم 
وأعمالهم وهناك قناة متحركة فى كل مناطق العالم لنا فيها مواطن تتمثل فى 
الإداره المركزية للعلاقات الخارجية . 
5 - الإدارة العامة لجمعيات الصداقة والمؤتمرات : 

تقوم هذه الإدارة بتزويد الأفراد والهيئات والجامعات والمدارس الأجنبية 
بالمواد الإعلامية المناسبة التى تصدرها الهيئة أوالجمعيات المختصة لكى تعطى 
صورة واضحة عن التراث المصرى . 
- الإدارة العامة لأبناء الوطن بالخارج : 

وتهتم الهيئة بالمصريين العاملين فى الخارج عن طريق تزويدهم بالمواد 
الإعلامية المختلفة وكذلك تشجيعهم على التواجد والمشاركة فى المؤتمرات التى 
تعقدها لهم لبحث مشكلاتهم والمساعدة على حلها كما تلبى احتياجات الإذاعات 


المسموعة والمرئية فى مناطق المغتربين وتزويد هذه الإذاعات بالمواد الإعلامية . 


فن الاتصال بالجماهير 





ومن المعروف أن الهيكل التنظيمى الجديد للإدارة العامة أو المركزية 
لقطاع الإعلام الخارجى يشمل : 
(1) الإدارة المركزية لإعلام أورويا. 
(ب) الإدارة المركزية لإعلام أفريقيا . 
(ج) الإدارة المركزية لإعلام الأمريكتين . 
(د) الإدارة المركزية لإعلام أسيا واستراليا . 
(ه) الإدارة المركزية لإعلام العالم العربى ودول الجوار. 


١ 
(و) إدارة شئون الإعلام الخارجى ( ا‎ 


الوظيفة الاتصالية التى يقوم بها مسئولو المكتب الإعلامي الخار 





ويحدد رئيس قطاع الإعلام الخارجى ومسئول الإدارة المركزية لإإعلام 
الخارجى أن الوظيفة الاتصالية التى يقوم بها بشكل مباشر أو غير مباشر 
المسئولين بالمكتب الإعلامى فى الخارج حيث يركز على النقاط التالية :- 
-١‏ إعداد تقاريردورية حول صورة مصر فى دوله المقر وجهود المكتب الفعلية 
والملموسة للترويح لها بشكل عملى . 
؟- الاهتمام بشبكة العلاقات على كل المستويات واستثمارها إعلاميا . 
*- إعداد تقارير نحليلية عن أحداث وأوضاع دوله المقر مع التنبؤ بأبعاد 


الحركة السياسية ويما يعكس خبرة حقيقية للواقع . 


)١(‏ شفيق بدرء الهينة العامة للاستعلامات ؟؟ عاما من العطاء ؛ الإعلام المصرى بين الماضى والحاضر 
والمستقبل , القاهرة . مطابع الأهرام التجارية » ١944‏ . ص 4١-15‏ ء 


والشلاء 


فن الاتصال بالجماهير 





4- إعداد تقارير رصد عن علاقات دوله المقر مع المحيط الاقليمى والدولى مع 
التركيز على علاقاتها مع الدول الكبرى. 

4- تقديم مذكرة تفاصيل ومعلومات مختلفة حول ما يتراءى له . 

1- تكثيف العلاقات واللقاءات الإعلامية المختلفة التى يجريها اللكتب مع 
الشخصيات البارزة والقيادات الإعلامية . 

'- ترتيب حفلات الاستقبال والحفاوة وتسهيل المهمة الإعلامية . 

8- استخدام كافة وسائل الإعلام فى نشر صورة واقعية وإيجابية عن دولتة 
فى الصحافه ‏ الإذاعة ‏ التلفزيون . 

4- إعداد المؤتمرات الصحفيه سواء بالتعاون مع السفارة أو منفردا. 

٠‏ المشاركة فى الندوات والمحاضرات واللقاءات التى تدعم صورة دولته 
بالخارج. 

-١‏ تنظيم الأمسيات والأسابيع الإعلامية بما يخدم التواجد الإعلامى بدولة 
المقر 

١١‏ -تزويد الديوان العام بأحدث إصدارات مراكزالدراسات والبحوث بدوله 
المقر 

تومه لوقه بالمترهاك الدى :مين كانه تدعيم العلاقات والتعاون مع 
ذولة المقق 

8١-تقديم‏ التسهيلات اللارمة للوفود الزائرة من دوله المقر وإبراز مهمتها 
الإعلامية عبر وسائل الإعلام 0 


)١(‏ مقابلة شخصية مع لطفى سنجر / رئيس قطاع الإعلام الخارجى بالهيئة العامه للاستعلامات ١‏ بمكتبة 
القاهرة » يوم الثلاثاء » الموافق 5٠٠١ 15/١7/51‏ , 


للك 


فن الاتصال بالجماهير 





وتنهمك الدوائر المعنية فى الدول الأوربية التى تقطنها جاليات عربية 
وإسلامية كبيرة فى دراسة أوضاع هذه الجاليات وتسعى هذه الدوائر والمؤسسات 
الحكومية وشبة الحكومية من خلال الدراسات التى تضعها حول هذه الجاليات 
لرسم أفضل الطرى وأسرعها وأكثرها فاعلية من أجل تسوية أوضاع هذه الجاليات 
وإدماجها فى المجتمعات التى تقطنها ففى بريطانيا مثلا تبلورت ملامسح 
استراتيجية إسلامية وفى فرنسا توصلت الدوائرالفرنسية المعنية بقضايا العرب 
والمسلمين إلى رسم إستراتيجية ممائلة. 

من الضرورى بلورة سياسات واستراتيجيات لدمج المهاجرين العرب 
والمسلمين فى المجتمعات الأوريية فى سيان إنسانى متقدم ومنفتح وفى هذا 
السياىّ فإننا نعتقد أنه الأصح أن تكون الدمقرطة وليس التطويق هى الهدف 
الرئيسى لهذه الاستراتيجيات أى أن تسعى الدوائرا لأوريية المعنية إلى إقناع 
العرب والمسلمين بمزايا الديمقراطية وتعويدهم على ممارستها بحيث يصبحون 
محصنين ضد الانخراط فى اعمال النتف 07 

ومن الممكن اعتبار مكاتب الإعلام الخارجى فى هذه الدول التى ذكرت 
من قبل إحدى الدوائرالمعنية أيضا بإبراز صورة المسلمين العرب وكافة الجاليات 
العربية وتحسين الصورة التى رسمها الغرب وإسرائيل فى تشويه صورة الإسلام 
والمسلمين بعد أحداث١١‏ سبتمبر, وإن إسهام المسلمين فى القرارات الخاصة 
بالتغطية الإخبارية التى تقدمها أى من وسائل الإعلام ضئيل ويرجع ذلك إلى أن 


)١(‏ رغيد الصلح » المهاجرين العرب بين تعريب الديمقراطية وأوربة الء. :.بة ٠‏ جريدة الخليج » العدد 


591704 , 6" يتالير 5٠٠٠١6‏ ا ص ١١‏ 


فن الاتصال بالجماهير 





معظم الأنباء التى يتم نشرها وبثها عبر الإذاعة والتلفزيون يقوم بتحريرها 
صحفيون ليست لديهم أية معلومات عن الإسلام أو صحفيون لم تتوافرلديهم 
سوى معلومات خاطئة عن الإسلام ولذلك على المسلمين أن يسلكوا فى العلن 
مسلكا مطابقا لما يدعو إليه الإسلام وأن يسعوا إلى سلوك الطرق التى يتم من 
بلا رق قي 1 

ويوضح شعيب عبد الفناح الملحق الإعلامى بالمكتب الإعلامى المصرى 
بالرياض بالسعودية مجموعة من اللقاط لنمعيل دور المكائب الإعلامية الخارجية 
منها:- 


: الترويج لمدينة الإنتاج الإعلامى‎ -١ 

ضرورة حرص المكاتب الإعلامية بالخارج على الترويج لمدينة الإنتاج 
الإعلامى انطلاقا من امتلاك مصر نجربة متميزة عن التجرية التى شهدها الإعلام 
الفضائى العريى فبدلا من بث اغلب دول الخليج من الخارج من أورويا فيجب أن 
تعتمد هذه الدول على إمكانيات مدينة الإنتاج الاعلامى حيث أنها أصبحت 
إحدى المحطات البارزة فى عالم صناعة الإعلام العربى والبث الفضائى والإنتاج 
الدرامى والتلفزيونى وتملك مصر الشركة المصرية لتوزيع القنوات الفض.ائية 
(181.© ) التى توزع ل ( 8ه ) و (عهنا ببامط5). 


)١(‏ بول فيندلى ؛ كفى صمتا واجهة تصورات أمريكا الخاطئة عن الإسلام » ترجمة عادل خليفة » القاهرة 
مطابع الهينة العامة للاستعلامات . 5٠٠0©‏ , ص ١١15-415”اء‏ 


والشلاك 


فن الاتصال بالجماهير 





" - الترويج للاستثمار داخل مصر: 

يجب أن يقوح المكتب الإعلامى بالتعاون مع السفارة المصرية بالخارج للترويج 
داخل مصر بالدول التى يوجدان بها كشرح أفاق ا لاستثمار فى مصر والتسهيلات 
التى تقدم للمستثمرين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لهم. 
*"- الترويج للسياحة فى مصر: 

هناك بعض الدول لا يوجد بها مكاتب سياحية مصرية فيجب على المكتب 
الإعلامى فى هذه الدول أن يروج للسياحة فى مصر بدولة اللقروخاصة بعد أحداث 
١‏ سبتمبر حيث يشتد التنافس بين مصر ولبنان وسوريا فى هذا المجال , وكذلك 
الملغرب وتونس لجذب أكبر عدد من السائحين إلى هذه الدول وتعريف السائح 
بكافة التسهيلات المقدمة له وكذلك المناطق السياحية والأثرية وتحفيزا لمصريين 
على قضاء أجازتهم بدولتهم أيضا. 
؛ - الترويج للتعليم الجامعى فى مصر : 

هناك سباق محموم بين مجموعة من الدول خاصة بعد إنشاء الجامعات 
الخاصة بها مثل مصر والأردن والبحرين وذلك لاستقطاب اكبر عدد ممكن من 
طلاب الدول الأخرى خاصة بعد إحجام بعض الدول على عدم إرسال أبنائها 
للتعليم فى أوروبا وأمريكا بعد أحداث ١١‏ سبتمبر. ومن هذا المنطلى يجب على 
المكتب الإعلامى المصرى الترويج للتعليم الجامعى . وإبراز الجامعات المصرية 
وكذلك إبراز الجامعات الخاصة وإعدادها فى الخارج وعقد مؤمرات صحقبة 


للوفود الجامعية التى تزور دوله المقربهدف الترويج للتعليم فى مصر. 


9 
عه 


فن الاتصال بالجماهير 





ه- الترويج للقرية الالكترونية المصرية : 

من الأهداف المستجدة للمكتب الإعلامى هوالترويج للقرية الالكترونية 
المصرية فى ( ابو رواش ) ودعوة الشركات فى دوله المقرفى مجالات الكمبيوتر 
والانترنت والاتصالات والتعريف بهذه القريه . 
7 - الترويج للدواء المصرى والعلاج فى مصر: 

يضطلع المكتب الإعلامى بدور مهم فى مجال الترويج للدواء المصرى الذى 
يتمتع بالجودة ورخص الأسعار فى آن واحد وكذلك إبرازا لمستشفيات الخاصة فى 
مصر ومدى كفاءتها وخبرتها. 
- الترويج لاستقدام العمالة المصرية: 

يجب أن تركزالمكاتب الإعلامية على الترويج للأيدى العامله المصريه الماهره 
وذلك لأنها تتمتع بسمعة طيبه بين دول العالم ويجب أن يكون ذلك بالتعاون مع 
المكتب العمإلى والقنصليات المصرية بالخارج. 
- الترويج للمنتحات المصرية: 

وذلك بالتعاون مع القنصلية العامة والمكتب التجارى من أجل تزويد الصدف 
ووسائل الإعلام بالمعلومات عن كوك اننع لصم وملاءمته لدوله المقروم رفة 
أهم المنتجات التى تحتاجها جماهير هذه الدولة. 


فن الاتصال بالجماهير 





4- الترويج بين الجحالية المصرية لتحويل مدخراتها إلى مصر: 
إن وجود الجالية المصرية فى أى بلد على مستوى العالم أجمع نمثل ثروة هائلة 
فهى الأكثر تأثيرا فى عملية ضخ العملة الصعبة إلى مصرالتى بدورها تؤثر إيجابيا 
على مستوى التنمية واستقرار سعر الصرف المصرى. 
ومن خلال هذه الرؤية فإنه يجب التعليق عليها لأنه ما يصلح لدوله ليس من 
الضرورى أن يصلح لدوله أخرى . فإنه بالنسبة لعملية الترويج للتعليم فى مصر 
لا يصح فى دوله مثل فرنسا أو ألمانيا أو أمريكا أوبريطانيا أواليابان ولكن يصح 
فى دول الخليج. 
ككذللة بالستحة لليتتساك] لضرية الاانضتهه ! اترؤقنه لزنا قئ دولة مكل الصين 
عن طريق مكتبنا الإعلامى فى بكين لان الصناعة الصيئية تغزو العالم حتى أمريكا 
إذا لابد من دراسة مخطط لها للترويج لهذه الأهداف التى تسعى كافة 
المكاتب الإعلامية بالخارج إلى نحقيقها ويكون التخطيط بالتعاون مع الملحق 
أوا لمستشار الإعلامى وكلا من الممثل التجارى والمستشار التعليمى والثقافى 
والصحى لتحديد احتياجات كل دوله ونوعية المنتج حتى ممكن تحقيق أعلى نسبة 
من هذه الأهداف التى وجدت المكاتب الإعلامية من أجلها . 
رؤية مستقبلية : 
ولقد اختلف دورالمكتب الإعلامى اختلافا نوعيا وكيفيا فى وقتنا المعاصرعن 
دوره التقليدى السابق والذى كان بلا شك يناسب عضره وظروفه وأهم ملامح هذا 
الاختلافق هوأن قضية التنمية أصبحت على رأس سلم الأولويات للمكتب 


0 


فن الاتصال بالجماهير 





الإعلامى تلك القضية المحورية التى باتت كل دول العالم تدورفى فلكها ومداراتها 
لذا فالمكتب الإعلامى ونظرا لقدراته النوعية على الاتصال والتفاعل بجميع وسائل 
الإعلام وبكافة شرائح المجتمع المؤثرة فى دولة المقر. أصبح هوالأقدر على القيام 
بمهمة ( الترويج ) الشامل للتنمية فى بلاده سواء للاستثمار والسياحة والعلاج 
والدواء ونحويل المدخرات والإنتاج الإعلامى والفنى. 
أى أن المكتب الإعلامى فى الوقت الحإلى هو بمثابة مكتب علاقات عامة 
(26180 ءزاطنه ) يستخدم كل الأدوات والأساليب لرسم صورة إيجابية لمظاهر 
الحياة والمجتمع لبلاده فى دولة المقربأبعادها الحضارية والتاريخية والثقافية 
والسياحية وإبراز منجزاتها الحديثة وتزويد شرائح المجتمع المستهدفة بدولة المقر 
بالمعلومات الصحيحة والحقائق والأخبارالصادقة بقصد معاونتهم على تكوين 
الرأى السليم لبلاده. 
أى أن المكتب الإعلامى يقوم بمخاطبة العقل ضمن عملية اتصال موضوعية 
ومجردة وحيادية بشكل عام هدفها استقطاب مشاعر الناس عن طريق إعلامهم 
بالحقائق المدعمة بالبيانات والمعلومات والأرقام الصحيحة. 
وبلا شك فإن هذا الدور من الأدوار الصعبة لأنه يحساج إلى مهاره ع'يية 
في أمرين مهمين غاية في الأهمية وهها : 
-١‏ القدرة على إقامة شبكة اتصالات واسعة وممتدة فى دوله المقر. 
؟- القدرة على الإقناع والحوار وكسب أصدقاء ومحبين جددا لبلاده خاصة من 


تلك الشرائح الفاعلة والمؤثرة فى دولة المقر 


فن الاتصال بالجماهير 





لذا فإن نجاح المكتب الإعلامى فى أداء هذا الدور المهم مرتبط ارتباطا مباشرا 
بل مرتهن بحسن وقوة علاقته بالسفارة والقنصلية وبقية ' لكاتب الفنية وإقامة 
علاقة تعاونية ليس لها سقف او حدود مع كلا من تلك الجهات لأن المكتب 
الإعلامى إذا فشّل فى هذا الشأن فلا معنى مطلقا للحديث عن إقامة شبكت 
علاقات واتصالات ناجحة مع وسائل الإعلام وشرائح المجتمع فى دولة المقرومن 
ثم لا معنى للحديث عن نجاحه فى أداء مهمته وتأدية رسالته السابق ذكرها(١‏ ا 
ولابد من تقديم صورة مصرالحضارية ورسالتها الإعلامية بما يتناسب 
مع مكانتها العربية والدولية وريادتها الإعلامية ضمن أولويات المرحلة القادمة 
وضرورة تفعيل دور مكاتبنا الإعلامية بالخارج وضرورة صقل الكفاءات التى تزخر 
بها الهيئة العامة للاستعلامات وأن تعكس خريطة مكاتبنا الإعلامية بالخارج 
حجم المصالح المشتركة الحالية والمتوقعة وتحديد ثقل الدول المعتمد لديها مكاتب 
مع وضع أولوية خاصة لدول حوض النيل , وكذلك حتمية العمل بروح الفريق فى 
التنسيق بين مختلف القطاعات والأجهزة ونجاوز أسلوب العمل ةا 


قسم الاستماع السياسى بالهيئة العامة للاستعلامات : 
بمثل الاستماع السياسى فى الهيئة العامة للاستعلامات أحد المصادر 
الإعلامية بجانب المصادر ا لأخرى مثل وكالات الأنباء ‏ إدارة الترجمة - مركز 


الأخبار المصورة. 


)١(‏ شعيب عبد الفتاح . ورقة عمل حول أهداف وخطة ودور المكتب الإعلامى بالرياض »؛ سفارة 
جمهورية مصر العربية » المكتب الإعلامى ؛ السعودية ٠ 5٠١1 ٠‏ 

)١(‏ محمد عبد الغنى ؛ تفعيل دور مكاتبنا الإعلاميه بالخارج خاسمة فى دول المصالح المشتركة وحوضس 
النيل » جريدة الأهرام المسائى ؛ العدد /1451 , 14/48/54 ١٠٠7اداص 3٠٠١‏ . 


“للدت 
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ونجد أن كل الإذاعات الناطقة باللغة العريية مثل صوت أمريكا سابقاً 
( راديو سوا الان - مونت كارلو- اسرائيل ‏ لندن وكذلك راديو عمان - دمشق - 
طهران - أبو ظبى - الكويت - الرياض ) كل هذه الإذاعات محمله على الستالايت 
حيث الصوت النقى والانتشارا لأكثرللإاذاعات. 
الهدف من قسسم الاستماع السياسى : 

-١‏ أعداد تقاريرعن الأخبار المسموعة من هذه الإذاعات أحدهم تقرير صباحى 
والأخر مسائى يتناول فيه ما ورد عن مصر سلبا أو إيجابا من هذه الإذاعات 
وتصريحات بعض المسئولين والوزراء عما ورد عن مصر سواء فى الداخل 
أوالخارج . 

؟- تناول الملفات الساخنة عن الشرى الأوسط مثل ( الصراع العربى الإسرائيلى 
-الملف العراقى - ملف دار فور- أزمة المياه_الأزمة الإيرانية الأمريكية 
الخاصة بالتهديد النووى ) وقضايا قومية تهم المنطقة بالكامل . 

"- تناول متفرقات دوليه لها صلة بالمنطقة ( الشرق الأوسط ) تعرض هذه 
التقارير على القيادة السياسية لاتخاذ القرار المناسب مثل مكتب وزير 
الإعلام ورئاسة الجمهورية . 
كما توجد وحدة مواقع إسرائيلية على شبكة الانترنت يتم سماع الإناعة 

الإسرائيلية سواء العربية أو العبرية بالإضافة إلى المواقع الصحفية الإسرائيلية على 


شبكة الانترنت ورصد كل ما هوجديد فى القضية الفلسطيدية. 
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ويتم عمل تقرير صباحى ومسائى يتم تناول تصريحات الحكومة الإسرائيلية 
عن مصر وأزمة فلسطين ويتم عرضها على المسئولين دون حدذف أو إضافة 00 

وهناك بعض المصادر الإضافية التى دمكن أن تستمد منها الأخبار الدولية 
ولاسيما نوعية الأخبار الاقتصادية العالمية ( سفارات الدول ومكاتب إعلامية 
وصحفية بالخارج ) وتضم ملحقين ثقافيين وعسكريين وأعضاء المكاتب الإعلامية 
والصحفيين وهذه المصادر لها أهميتها فى الإمداد بالمعلومات المهمة عن الأوضاع 
الدولية وما يجرى فى العالم مكن مختلف الأحداث. 

وتتعدد الجهات المسئولة عن أعضاء السلك الدبلوماسى والمفوضين والملحقين 
والمستشارين الإعلاميين حيث يتبعون الهيثة العامة للاستعلامات وتركز على 
ما يتعلق بالوظيفة الإعلامية الدولية حيث يختص القائمين بمهام هذه الوظيفة 
بإرسال التقارير عن أوجه أنشطتهم الإعلامية والدعايات المضادة وتطور الرأى 
العام وشتى الأخبارالعسكرية والاقتصادية كالتجارة الدولية وسو العضلك 10 

كما تعتمد المكاتب الإعلامية فى الخارج على الصحف الأجنبية للإطلاع 
عليها إن لم يكن للحصول على الإخبار فللوقوف على آراء كتابها السياسية 
وتعليقاتها المختلفة على الأحدات الدولية الجارية . وتعتمد الهيئة العامة 
للاستعلامات على الطبعات الدولية للصحف وهى التى تصدر أكثر من طبعهء 
فى أماكن متفرقة ومختلفة من دول العالم وبلغات غير لغتهاالأصلية التى تصدر 
بها عطقي ا 


)١(‏ مقابلة شخصية مع سمير أبو العلا ؛ مدير عام الاستماع السياسنى بالهينة العامة للاستعلامات » بمكتبة 
يوم الثلاثاء الموافق ٠ 5٠06/4/19‏ 

)١(‏ أسما حسين حافظ / الخبر الصحفى أصوله العامة ومصادرة من منظور التقدم العلمى والتكنرلجى 
القاهرة . دار الامين للنشر والتوزيع . 5٠0٠87”‏ ص 1١7١‏ -١الا؟‏ , 

(") إبراهيم عبد الله المسلمى » مدخل إلى الصحافة»القاهرة؛العربي للنشر والتوريع . ١195‏ .ص 159, 
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